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سورة سبأ
في ضوء علم المعاني

بحث مُقدَّم من قِبل الطالب 

سالم أحمد ناصر

قائمة بالرموز المستخدمة في البحث
· ( ~ ) تعني ألآية.
· (: ) تعني الجزء من الكتاب.
· ( / ) تعني الصفحة من الكتاب.
· ( تح. ) تعني تحقيق.
· ( د ط ) تعني دون ذكر عدد الطبعة.
· ( د ت ) تعني دون ذكر تأريخ الطبعة. 
المُقدِّمة
      الحمد لله محيي القلوب بأسرار معرفته، كما أحيا الأرض البوار بغيث رحمته، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية، وأفصحِ من نطق بالعربية، سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى آله وأصحابه  نجوم الهدى، وبدور الدُّجى، وبعد: 

     علم المعاني علمٌ جليل، ومقامُه مقامُ عظيم بين أصناف العلوم، فتميُّز القول، وبلاغة الكلام، وروعة البيان راجعةٌ اليه ابتداءً، أمَّا علم البيان، والبديع، فهما كالوشي على أصل الثوب، حيث لا يمكن تصوُّرُ وشيٍ من غير ثوب، فالثوب هو علم المعاني، والوشيُ مكملٌ له، يبدأ من حيث ينتهي الأصل، والكلُّ صار متيقِّناً أنَّ طريقة نظمِ الكلام هي التي تحمل بذور خلودهِ، وسحر تأثيرهِ، من تقديمٍ وتأثير، وحذفٍ وذكرٍ، وإيجازٍ وإطنابٍ، ووصلٍ وفصلٍ، كلُّ ذلك متزامنٌ مع ظروف إنتاج ذلك الكلام، وسياق المقام، الذي تعارف عليه أهل هذه الصنعة باسم مقتضى الحال، وهل الجمال، والرَّوعة إلاَّ هذا.  

     ومن فضل الله علينا أن هيَّأ لنا فرصةً طيِّبةً على يدِ شيخنا الفاضل وأستاذنا الكريم، الدكتور أحمد فتحي أن كلَّفنا بالقيام بتطبيق مفردات علم المعاني على سور من كتاب الله الكريم، إختارها لنا، وكان نصيبي سورة سبأ، فقمت بمراجعة السورة مُراجعةً دقيقةً، متأمِّلاً سياقاتِها، واقفاً على سبب نزولها، وبعدها عمدتُ على جرد ما ظهر لنا أنَّه ينضوي تحت مسمَّى علم المعاني، فمنه ما توصَّلنا إليه بنفسنا، ومنه ما توصَّلنا إليه عن طريق التفاسير، وكتب البلاغة، وبعد ذلك صنَّفتُهُ حسب ترتيب هذا العلم وأبوابه، ثمَّ بدأنا بمُراجعة التفاسير المعنيَّة بالتنويه على هذه الفنون، وتعلِّق على مُلابساتِها، وكان لتفسير ابن عاشور ـ رحمه الله ـ القِدْحُ المُعلَّى في ذلك، حيث أفدنا منه كثيراً، ولله الحمدُ والمنة.
     أمَّا تقسيم بحثنا فهو كالآتي: قسمنا البحث على ثلاثة فصول، جعلنا الفصل الأوَّل ميدانا لدراسة ما تحصل لدينا مما يمكن وضعُه تحت الأسلوب الخبري أو الأسلوب الإنشائي،في حين بسطنا ما جمعناه من جواهر الصور البلاغيَّة في تشكيل نظم الجملة وعلَّقنا على ما سعفتنا به القُدرة والمُطالعة في الفصل الثاني، وانتهينا في حيِّز الأدوات والحروف وما تتحقَّق منها في هذه السورة الكريمة، وجعلنا ذلك في رحاب الفصل الثالث.
     وأخيراً لا أدعي أنِّ قد اكتفيتُ بما قمت به، فما زال في النفس أشياءُ وأشياء، ولكن حسبي أنَّي فتحتُ باباً تلمَّستُ فيه طريقاً أرجو أن يقودَني إلى بغيتي، فجزى الله أستاذي خير الجزاء؛ أن حفَّزني لهذا الخير، واللهَ أسأل أن يجعل همَّنا ـ أوَّلاً وآخراً ـ خدمةَ كتابِ ربِّنا، ولغتنا التي بها حياتنا، والحمد لله أوَّلاً وآخراً.
                                                                             الطالب

سالم أحمد ناصر 

الفصل الأول

 القالب النحوي للأسلوب
( الخبر والإنشاء )

أوَّلاً: الأسلوب الخبري:

    للخبر عند البلاغيين دلالتان هما:
· دلالة وضعيَّة.
· دلالة فنية.
    أمَّا الدلالة الوضعية فهي التي تقدم للمخاطب كلاماً يفهم منه إخباراً في مسألةٍ معينة خالياً من اللمسة الفنية أو الجمالية فوظيفته مجرَّد الإخبار لا غير.
وتحقق هذه الدلالة غرضين هما:
1. الفائدة: حين يقوم الخبر بإيصال حقيقة ما إلى المتلقي كان يجهلها فقد قدم له فائدة في ذلك الإخبار كقولك: جاء زيدٌ. لمن لا يعلم ذلك.
2. لازم الفائدة: إذا قدم المتكلِّمُ للمتلقي حكماً عالماً به الغاية منه إخبار المتلقي بأن المتكلِّم يعلم ذلك الحكم فقد تحقق لازم الفائدة. 
    وأنا في تقديري أنَّ مثل هكذا أسلوب ليس له نصيب من علوم البلاغة العربية بل يُدرس في ميادين أخر كعلم النحو والمنطق وما إلى ذلك. أمَّا إذا خرج الخبر عن هاذين الغرضين فقد دخل ـ ولا شك ـ في الدلالة الثانية في الفضاء الرحب والعطاء الخصب في الدلالة الفنيَّة التي هي هدف الدرس البلاغي وغايته، ولولا هذا المسمى لما ميَّزنا نفيس الكلام من خسيسه، ولا رفيعه من وضيعه، وهذا هو ميدان دراستنا في سورة سبأ، نستخلص منها هذه الجواهر ونبرز اللطائف التي خرج بها الخبر عن ظاهر الإخبار.
    والقرآن الكريم في مجمله دلالات فنية تنطوي على إشارات ونكت ولطائف من أجلها عُدل إلى هذه الدلالات، وقد كان لسورة سبأ ـ كأي سورةٍ من سور القرآن ـ نصيب وافر منها نأخذ على سبيل المثال لا الحصر هذين النَّموذجين:
1. (( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا )) (
) بعد أن انتهى السياق القرآني في الآية السابقة بقوله تعالى: (( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ))(
) ناسب في هذا المقام أن يورد ذكر داوود ـ عليه السلام ـ بعد هذه الآية؛ لأنَّه اشتهر بالإنابة، علق ابن عاشور على قول ٍ للطيبي بخصوص هذه الآية بقوله: " يُرِيدُ الطِّيبِيُّ أَنَّ دَاوُدَ مِنْ أَشْهَرِ الْمُثُلِ فِي الْمُنِيبِينَ بِمَا اشْتُهِرَ بِهِ مِنِ انْقِلَابِ حَالِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ رَاعِيًا غَلِيظًا إِلَى أَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ نَبِيئًا وَمَلِكًا صَالِحًا مُصْلِحًا لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، فَهُوَ مَثَلُ الْمُنِيبِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَقَالَ: فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (
)، فَلِإِنَابَتِهِ وَتَأْوِيبِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعَمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَبَارَكَهُ وَبَارَكَ نَسْلَهُ. وَفِي ذِكْرِ فَضْلِهِ عِبْرَةٌ لِلنَّاسِ بِحُسْنِ عِنَايَةِ اللَّهِ بِالْمُنِيبِينَ تَعْرِيضًا بِضِدِّ ذَلِكَ لِلَّذِينِ لَمْ يَعْتَبِرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ " (
)، ونلاحظ لفظة ( منَِّا ) وردت في هذا الموطن علماً أن كلمة ( آتينا ) فيها غَناءٌ عن ذكرها ولكن لمَّا كان المقام مقام تبيان للمنَّ الذي منحه الله لآل داوود ناسب ذكرها هنا تأكيدأ على مرجعية هذا الفضل وأنَّه من عند الله وما كان من عند الله فله شأن عظيم، وهذا من مواطن الذكر، وتنكير الفضل هنا فيه تعميم وتعظيم يقول ابن عاشور: " وَتَنْكِيرُ فَضْلًا لِتَعْظِيمِهِ وَهُوَ فَضْلُ النُّبُوءَةِ وَفَضْلُ الْمُلْكِ، وَفَضْلُ الْعِنَايَةِ بِإِصْلَاحِ الْأُمَّةِ، وَفَضْلُ الْقَضَاءِ بِالْعَدْلِ، وَفَضْلُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ، وَفَضْلُ سَعَةِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، وَفَضْلُ إِغْنَائِهِ عَنِ النَّاسِ بِمَا أُلْهِمَهُ مِنْ صُنْعِ دُرُوعِ الْحَدِيدِ، وَفَضْلُ إِيتَائِهِ الزَّبُورَ، وَإِيتَائِهِ حُسْنَ الصَّوْتِ، وَطُولَ الْعُمْرِ فِي الصَّلَاحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ "(
). وأجمل الآلوسي وجوه جمال النظم بقوله: " وأنا أرى الفضل لتفسير الفضل بالإحسان وتنكيره للتفخيم ومِنَّا أي بلا واسطة لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية... وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن في النفس عند وروده فضل تمكن " (
).
2. (( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ))(
) تتضمن هذه الآية الحث على الإنفاق وقد جاءت بصيغة الشرط والجواب، والملفت للنظر أنَّ الشرط لَّما كان متعلِّقاً بالإنسان جاء على صيغة الفعل الذي يدل على التجدد والحدوث، وهذا يتناسب مع طبيعة الإنسان وطبيعة هذه الصفة التي لا تكون ملازمة للمنفق في سائر أوقاته، ولمَّا كان الجواب منسوباً إلى الله جاء على صيغة الجملة الإسمية التي تدلُّ على الثبوت والملازمة، أي أنَّ الإخلاف ثابت لا يحتاج إلى معالجة وتجدَّد فهو مضمون، وزاد من توكيدها تقديم المسند إليه على الخبر الفعليِّ فحصل عندنا ثلاثة مؤكِّدات: الشرط، والجملة الإسمية، وتقدم المسند إليه على المسند الفعليِّ ممَّا يبعث على الإطمئنان على مصير الأموال التي تُنفق في سبيل الله، ثمَّ ذيَّل الآية بقوله: ((وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )) " لِلتَّرْغِيبِ وَالْوَعْدِ بِزِيَادَةٍ، لِبَيَانِ أَنَّ مَا يُخْلِفُهُ أَفْضَلُ مِمَّا أَنْفَقَهُ الْمُنْفِقُ " (
).  
الإسناد الخبري بين صيغتي الإسم والفعل:
    الجملة الإسمية والفعلية في نظر النحوي ما هما إلاَّ مصطلحان معروفان في علم النحو الأوَّل يبدأ باسم والثاني بفعل وإلى هذا الحد ينتهي الأمر، بينما يذهب البلاغي لِأبعدَ من ذلك فيغوص في ثنايا كلٍّ من الجملتين ليستخرج منهما الأبعاد الدلالية وما تنطوي عليه من لطائف وأسرار، ونتيجة لاستقراء كلام العرب وجدوا أن الجملة الإسمية تدلُّ على الثبوت والإستقرار، بينما تدلُّ الفعلية على التجدُّدِ والحدوث (
).
    وقد تحقق لدينا في سورة سبأ من هذا الإسناد نماذج نسوق منها:
1. (( وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ )) (
) نلاحظ أن الآية تعالج شيئين معروفين بطبيعتهما هما (الحقُّ) و (الهداية) وطبيعة الحق ثابت متكاملة لا تحتاج إلى تجزؤ ومعالجة، بينما قضية الهداية بطبيعتها تحتاج إلى معالجة وحدوث حتى تصل إلى مستواها المطلوب وتستقر في النفس؛ لذا جاء النظم في هذه الآية ملبياً مطالب كلٍّ من الطبيعتين فـ ( الحق ) جاء بصيغة الاسم الذي يدلُّ على الثبوت المناسب له، في حين جاءت الهداية بصيغة الفعل ( يهدي ) المضارع ليفيد تجدد ذلك وحدوثه مرة بعد أخرى في كلِّ زمان ومكان، يقول ابن عاشور: "  وَالْعُدُولُ عَنِ الْوَصْفِ إِلَى صِيغَةِ الْمُضَارِعِ لِإِشْعَارِهَا بِتَجَدُّدِ الْهِدَايَةِ وَتَكَرُّرِهَا "(
).
2. ((  وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ))(
) لدينا في هذه الآية صلتان ( مَنْ يؤمن ) و (مَنْ هو منها في شكٍّ ) الأولى جاءت على صيغة فعلية ( يؤمن ) والثانية جاءت على صيغة إسمية ( هو منها في شكٍّ ) يقول الآلوسي: " وكان الظاهر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن بها وعدل عنه إلى ما فيه النظم الجليل لنكتة وهي أنه قوبل الإيمان بالشك ليؤذن بأن أدنى مراتب الكفر مهلكة، وأورد المضارع في الجملة الأولى إشارة إلى أن المعتبر في الإيمان الخاتمة ولأنه يحصل بنظر تدريجي متجدد، وأتى بالثانية اسمية إشارة إلى أن المعتبر الدوام والثبات على الشك إلى الموت " (
)، هذه الآية الكريمة صوَّرت ـ وبدقَّة ـ طبائع الناس الذين جاءهم النذير من الله، فلمَّا فاجأتهم الدعوة الجديدة طرأ عليهم عاملان، الأوَّل الإيمان والثاني الشك، والشك مستلزمٌ للكفر، فلمَّا كان الإيمان طارئٌ على كفرهم السابق المُتأصل في نفوسهم ولا يأتي إلاَّ بمعاجلة وتجدُّد وحدوث ناسب أن تأتي صلة هذه الطائفة بالصيغة الفعلية، في حين نرى صلة الطائفة الثانية هي الصيغة الإسمية؛ لانَّ الشَّكَّ هو الأصل أمام فكرة الآخرة والبعث بعد الموت وهذا أمر متأصِّلٌ في نفوسهم فكان مقتضى الحال أن يكون بصيغة تدلُّ على الثبوت. 
3.  ((وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ )) (
)، الملاحظ على هذه الآية الكريمة أنَّ خبر المبتدأ ( الظالمون ) جاء اسماً ( موقوفون )، في حين أنَّ الحال جاء بصيغة الفعل ( يرجع ) فالمتأمل لسياق الحال يجد أنَّ النظم القرآني كان معجزاً في رصده وموافقته لمقتضى هذا الحال، كما نتلمَّس دلالات وظلالاً يوحيها لنا هذا السياق حيث يكشف لنا عن طول مدة الوقوف في ذلك اليوم مذهولون (( لا يرتدُّ إليهم طرفهم وأفئدتُهم هواءٌ ))(
) وهذا المعنى مستوحى من الصيغة الاسمية للمسند (موقوفون) الذي يدلُّ على الثبوت والملازمة، فلما انتقل السياق القرآني لرصد تحاورهم فيما بينهم وكيف يلوم بعضهم بعضاً جاء بصيغة الفعل (يرجع بعضهم إلى بعض القول) والفعل هنا لا يُنافي الوقوف الطويل بل يضفي عليه نوعاً من التصوير المرعب الذي يخلع القلوب من مخادعِها، ويكثِّف حالة الذعر والضجر الشديد الناتجة عن جهل المصير في موقفٍ يعلمون أنَّهم مسؤلون فيه عما كانوا يعملون، وجاء الفعل بصيغة المضارع لمحاكاة ذلك الحدث في ذلك الموقف الرعيب، فكان النظم القرآني آية في الإعجاز والفخامة والروعة وهو يصوِّر هذا الموقف، يقول ابن عاشور: " وَجِيءَ بِالْمُضَارِعِ فِي قَوْلِهِ: يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ لِاسْتِحْضَارِ الْحَالَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ((يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ)) (
) "(
).
توكيد الخبر:
    معلوم أن البلاغيين جعلوا المتلقي للخبر بين ثلاث مراتب: إمَّا أن يكون خالي الذهن أي لا يعلم عن الخبر شيئاً، أو متردِّداً في تصديقه، أو مُنكِراً له وجاحداً، وبناءً على ذلك قسَّموا الخبر على ثلاثة أقسام هي (
): 
1. الخبر الإبتدائي: هو الذي يُناسب خالي الذهن فلا يحتاج إلى شيء من المؤكِّدات، وهذا النوع من الأخبار تجسد في سورة سبأ موضع دراستنا في كثير من المواطن نكتفي منها بهذا النموذج على سبيل المثال، قوله تعالى: ((قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ )) (
) فجملة ( قل اللهُ ) خبرية بغض النظر عن فعل الأمر (قل)، إنَّ الرسول ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ مكلَّفٌ بمخاطبة الكافرين الذين هم مظنة الشكِّ والجحد، ومع هذا نرى أن الجملة خالية من التوكيدات، بل إنَّ النظم جاء على حذف المسند، ومعلوم أنَّ الحذف في جملته يتنافى مع التوكيد؛ وسبب ذلك أنَّهم لم يكونوا منكرين لحقيقة أن اللهَ هو الذي يرزقهم بدليل قولهم في آية أخرى: ((قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ))(
)؛ فلو جيء بالتوكيد في هذا الموضع لقُيِّدَ النص بقيود الهجنة ولكان ذلك من الحشو، وكلام الله منزَّه عن ذلك.
2. الخبر الطلبي: وهذا الخبر متناسب مع الصنف الثاني من أصناف المتلقين للخبر، وهم الذين يعتورهم الشكُّ والتردُّد؛ لذا يصحب هذا النوع مؤكِّدٌ واحد لدفع هذا التردُّد، ومثاله من سورة سبأ قوله تعالى: (( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) (
) بعد أن بيَّنا أنَّ الكافرين لم يكونوا يشكُّون أنَّ الله هو الذي يرزقهم، ولكن قضية الغنى والفقر كان لديهم فيها نظر، وذلك بأنَّه قد يكون للحنكة والدراية والدربة دورٌ في تحصيل الرِّزق عن طريق التجارة وغير ذلك، فيدخل العنصر البشري عاملاً في الإثراء وعدمه في تصورهم، ونقيض هذه القضية يحتمل الشك والتردُّد، لذا أحتيج في هذا المقام إلى تأكيد واحد بالحرف المُؤكِّد (إنَّ) ليدفع ما قد يُوهمهم خلاف ذلك، وهو أنَّ الذي يُغني ويُفقر هو الله وحده ولا دور للعنصر البشري في ذلك من قريبٍ أو بعيد، وهذه القضية لا تنافي الأخذ بالأسباب في تحصيل الرزق.
3. الخبر الإنكاري: وهو الذي يُلقى على المنكر الجاحد؛ لذا يحتاج إلى أكثر من توكيد كي يُبطل هذا الإنكار فعلى قدر تصور المتلقي يكون الخطاب من حيث التوكيد أو عدمه وخير مثالٍ نضربُهُ لذلك من سورة سبأ قوله تعالى: ((وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ )) (
) في هذه الآية ينكر الكافرون مجيء الساعة، وهذا نقض لأقوى عُرى الإيمان بالله، فالذي ينكر الساعة لاشكَّ يُنكر البعث والنشور الذي سيقع في هذا اليوم للحساب والجزاء على الكفر والإيمان، فلما كان هذا التصريح جريئاً من قبل الكافرين كان الرد قويَّاً يتناسب وعظم هذا الإنكار، فنلاحظ أنَّ الآية الكريمة احتوت على عدَّة توكيدات أوَّلها كلمة (بلى) وهو حرف جواب مختصٌّ بإبطال النفي، ثانيها القسم بالرَّبِّ مضافاً لضمير النبيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ؛ ليدُلَّ على شِدَّة القسم (
)، وثالثُها لام التوكيد في الفعل ( لَتأتينَّكم )، وأخيراً نون التوكيد الثَّقيلة، فتحقق لنا بذلك أربعةُ توكيدات مسوقةٌ جميعُها لأثبات مجيء الساعة وإبطال تصور هؤلاء إبطالاً لا يقوم معه إثبات، والتوكيد هنا ليس لإقناعهم بذلك بل لترويعهم يقول ابن عاشور: " وَأَكَّدَ مَا اقْتَضَاهُ بَلى مِنْ إِثْبَاتِ إِتْيَانِ السَّاعَةِ بِالْقَسَمِ عَلَى ذَلِكَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى ثِقَةِ الْمُتَكَلِّمِ بِأَنَّهَا آتِيَةٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِإِقْنَاعِ الْمُخَاطَبِينَ وَهُوَ تَأْكِيدٌ يُرَوِّعُ السَّامِعِينَ الْمُكَذِّبِينَ " (
). 
ثانياً: أساليب الإنشاء:
      تحدَّثنا فيما سبق عن الخبر الذي وظيفته الإخبار والإعلام عن نسبةٍ خارجية قد يُطابقها الخبر وقد لا يطابقها لذلك عرَّفه علماء البلاغة: بأنه ما كان محتملاً للصدق والكذب لذاته (
)،  والآن نشرعُ في الحديث عن الإنشاء الذي حباهُ البلاغيون بكبير اهتمام ووافر رعاية، فليس الهدف من الإنشاء الإعلام والإخبار، إذ ليس له نسبةٌ في الخارج يُنظر هل الكلام قد طابقها أو خالفها كما هو الحال في الخبر، وإنَّما هي عبارات تصاغ ابتداءً وتُنشأُ إنشاءً ويُرادُ بها الطلب، وتمتاز بالإثارة وتحفيز العقل وتحريك المخاطب؛ عرفها أهل البلاغة: بأنَّها قولٌ لا يحتمل الصدق والكذب (
)، وينقسم الإنشاء على قسمين: طلبي وغير طلبي، واقتصر البلاغيون في دراستهم على الإنشاء الطبي على اعتبار أنَّه غني بالاعتبارات والملاحظات البلاغية (
)، وأساليبُه هي: الأمر، والنهيُ، والتمنِّي، والإستفهام، والنداء، ونشرع الآن تبيان ما وقع من هذه الأساليب في سورة سبأ وبالله التوفيق.
1. الأمر:
" وهو صيغة تستدعى الفعل، أو قول ينبىء عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء " (
)، وله أربع صيغ (
): 

· فعل الأمر.
· المضارع المجزوم بلام الأمر.
· أسم فعل الأمر.
· المصدر النائب عن فعل الأمر.
فعل الأمر:ورد في سورة سبأ بعدة أفعال لها دلالات مختلفة منها ما يدلُّ على الأمر الحقيقي، ومنها ما يخرج إلى دلالات أخرى، أما الأوامر الحقيقية ما عدا الفعل (قل) فهي على التوالي:
· (( وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ )) (
).
· (( أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )) (
).
· (( اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ )) (
).
· (( كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ))(
).
·  (( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ))(
).
· ((وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ))(
)
     نأخذ من هذه النماذج مثالاً على ذلك الفعل ( قل ) ورد في سورة سبأ في خمسةَ عشرَ موضعاً وكلُّها أوامر حقيقية يوجه بها اللهُ نبيَّه ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ ليُنفِّذَ مقولها، نأخذ مثالاً عليها حيث جاءت متتالية في عدَّة آيات: ((قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) (
)، هذه الآيات تناقش أموراً عقيديةً، لذا جاء النظم فيها على هيئة التوجيه الذي يتصدَّرُه الأمر (قل) لدَّلالة على الحزم، فليس للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلاَّ التلقي والتنفيذ، وتكرار هذا الفعل مطلع هذه الآيات يفيد زيادة الإهتمام (
).

    وأمَّا الأوامر التي خرجت عن ظاهر الأمر فهي: 

·  (( سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ )) (
).
     فالفعل ( سيروا ) هنا خرج إلى معنى الإباحة لأنه غير مُلزِم، ومنهم من اعتبرَهُ أمراً حقيقياً، على معنى التكوين، يقول ابن عاشور: " وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ قَوْلُ التَّكْوِينِ وَهُوَ جَعْلُهَا يَسِيرُونَ فِيهَا. وَصِيغَةُ الْأَمْرِ لِلتَّكْوِينِ " (
).وكأن الله قال للقرى إجعليهم يسيرون فيكِ، ولشدَّة سرعة الإستجابة  أُسنِدَ الأمر إليهم مباشرة على اعتبار أن القرى استجابت فما عليكم إلاَّ أن تسيروا. 
· (( فََقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا ))(
).
   الفعل (باعد) هنا جاء في معنى الدَّعاء لأنَّه صدر من الأدنى إلى الأعلى. 

   وهناك من أفعال الأمر ما انطوت على دلالات أخرى فضلاً عن دلالة الأمر مستوحاة من ملابسات السياق وتجلِّيات الموقف، وهي: 

· (( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ )) (
). 
    أورد عددٌ من المفسرين معناها ما بين التهكم والتوبيخ يقول الرازي: " وَقَالَ لرسوله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ قُلْ لِلْمُشْرِكِينَ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِيَكْشِفُوا عَنْكُمُ الضُّرَّ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ " (
)، أمَّا القرطبي فيقول: " وَهَذَا خِطَابُ تَوْبِيخٍ " (
)، وقال ابن عاشور: " وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: ادْعُوا مُسْتَعْمَلٌ فِي التَّخْطِئَةِ وَالتَّوْبِيخِ، أَيِ اسْتَمِرُّوا عَلَى دُعَائِكُمْ " (
)، والذي يبدو لنا ـ والله تعالى أعلم وأجلُّ ـ أنَّ الأمر مستعملٌ في التحدي؛ لأنَّه يعلم أنَّ هؤلاء الشركاء لا يستطيعون نُصرتَهم؛ لذا قال بعد هذا الأمر: ((لَا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ ))(
).
· (( قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) (
) 
    الفعل (أروني) غير مستعمل في حقيقته، وهو إرادة الرؤية، أنما المراد أبعد من ذلك، يقول الآلوسي: " والمراد أرونيهم لأنظر بأي صفة ألحقتموهم بالله عزّ وجلّ الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة أو ألحقتموهم به سبحانه جاعليهم أو مسميهم شركاء، والغرض إظهار خطئهم العظيم. وقال بعض الأجلة: لم يرد من أَرُونِيَ حقيقته لأنه صلّى الله عليه وسلم كان يراهم ويعلمهم فهو مجاز وتمثيل، والمعنى ما زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم، وهذا كما تقول للرجل الخسيس الأصل اذكر لي أباك الذي قايست به فلانا الشريف ولا تريد حقيقة الذكر وإنما تريد تبكيته وأنه إن ذكر أباه افتضح " (
).ويرى ابن عاشور أنَّه مستعملٌ في التعجيز إذ يقول: " وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: أَرُونِيَ مُسْتَعْمَلٌ فِي التَّعْجِيزِ، وَهُوَ تَعْجِيزٌ لِلْمُشْرِكِينَ عَنْ إِبْدَاءِ حُجَّةٍ لِإِشْرَاكِهِمْ، وَهُوَ انْتِقَالٌ مِنَ الِاحْتِجَاجِ عَلَى بُطْلَانِ إِلَهِيَّةِ الْأَصْنَامِ بِدَلِيلِ النَّظِيرِ فِي قَوْلِهِ: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ إِلَى إِبْطَالِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ الْبَدَاهَةِ " (
).
2. النهي: لم نجد له استخداماً في سورة سبأ.
3. التمنَّي: كذلك لم نجد له استخداماً في سورة سبأ.
4. الاستفهام: " هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية - وهي: الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأي " (
)، عندما تدخل هذه الأدوات على الجملة الخبرية فإنَّهُ يُستفهمُ بها عن أحد أمرين إمَّا عن النسبة أي الحكم المفاد من الجملة ويُسمَّى ( تصديقاً ) وهو إدراك النسبة بين شيئين ثبوتاً أو نفياً، وإمَّا عن أحد أجزاء الجملة المسند أو المسند إليه أو أحد المتعلِّقات ويسمى ( تصوراً ) (
)؛ لذلك تنقسم أدوات الإستفهام على (
): 
1- ما يطلب به التصور تارة، والتصديق تارة أخرى وهو: الهمزة.
2- ما يُطلبُ به التصديق فحسب وهو: هل.
3- ما يُطلبُ به التصوُّر فحسب وهو: بقية أدوات الإستفهام.
المعنى الحقيقي للإستفهام هو طلب الفهم، وقد ورد بهذا المعنى في موضعٍ واحد فقط من سورةِ سبأ، وهو قولُهُ تعالى: (( قالُوا مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ )) (
)، فهنا أُستُعمِلَ الإستفهام على حقيقتِهِ، فهو سؤال صادر من الذين أُذِنَ لهم بالشفاعةِ إلى الملائكة، على وجه الإستعلام. 

     وقد يخرج الإستفهام عن هذا المعنى إلى معانٍ أخرى هي ميدان الدرس البلاغي، ففيها تتجلَّى الفكرة، وتشرق الرؤية، ويبرز الإبداع، وورد اسلوب الإستفهام في سورة سبأ في عدَّةِ مواضع  قد خرج عن مجرد الإستعلام إلى تلك الإشراقات الدلالية وهي:
· التعجُّب: تجسَّد في الآيات التالية:
· ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ )) (
)
    نلاحظ أن الآية وردت على لسان الكافرين بصيغة الإستفهام الذي يشوبه التعجب والسخرية، أما التعجَّب فمتأتي من استبعادِهم عودة الحياة بعد الموت والتمزّق، وأمَّا السخرية، فنلمحها بتنكير شخص النّّبيِّ ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ وهو علمٌ عندهم وهذه تعليقات بعض المفسِّرين على هذه الآية: 

    يقول الزمخشري: " الَّذِينَ كَفَرُوا قريش. قال بعضهم لبعض: هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب: أنكم تبعثون وتنشئون خلقا جديدا بعد أن تكونوا رفاتا وترابا ويمزق أجسادكم البلى كل ممزق " (
)، وعلَّق الرازي: "  وَمِنْ غَايَةِ اعْتِقَادِهِمْ وَعِنَادِهِمْ فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ قَالُوا عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّبِ: هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَهَذَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ فِي الِاسْتِبْعَادِ، جَاءَ رَجُلٌ يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنَ الْمَغْرِبِ إلى غير ذلك من المحالات " (
)، في حين ذكر القرطبي أن الاستفهام هنا خرج إلى معنى الإنكار، حيث يقول: " وهذا صادرٌ عن فرط إنكارهم " (
)، ومزج سيد قطب بين دلالة التعجُّب والإستنكار والتشهير فقال: " إلى هذا الحد من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث. فيعجبون الناس من أمر القائل بها في أسلوب حاد من التهكم والتشهير: «هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟» هل ندلكم على رجل عجيب غريب، ينطق بقول مستنكر بعيد، حتى ليقول: إنكم بعد الموت والبلى والتمزق الشديد تخلقون من جديد، وتعودون للوجود؟! ويمضون في العجب والتعجيب، والاستنكار والتشهير " (
)، وذهب ابن عاشور إلى أنَّ الإستفهام مستخدمٌ هنا في العرض الذي يشوبه التعجُّب حيث يقول: " وَالِاسْتِفْهَامُ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْعَرْضِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى:  (( فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى )) (
)  وَهُوَ عَرْضٌ مكنّى بِهِ عَن التَّعْجِيبِ، أَيْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى أُعْجُوبَةٍ مِنْ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ بِهَذَا النَّبَأِ الْمُحَالِ " (
).
· (( أَ فْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ )) 

هنا في هذه الآية استمرار لكلام الكافرين في الآية السابقة مستفتح بقولهم: أفترى على الله كذباً ؟! فالهمزة هنا للإستفهام أغنت عن همزة الوصل في الفعل (إفترى) فحُذِفت (
)، فالسياق مشحون بحالة التعجُّب لأنه بتصوُّرِهم لا يقول ذلك إلاَّ من كان مفترياً يعقل ما يقول غير أنَّه لا صحَّة لما يدَّعي فهو الإفتراءُ إذن، أو أنَّه لا يعقل ما يقول فهو الجنون لا غير، فبرَّأ اللهُ نبيَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من هذه التهم فقال: (( بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ )) (
)، يقول سيد قطب: "  ويمضون في العجب والتعجيب، والاستنكار والتشهير: «أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ؟».. فما يقول مثل هذا الكلام- بزعمهم- إلا كاذب يفتري على الله ما لم يقله، أو مسته الجن فهو يهذي أو ينطق بالعجيب الغريب " (
). 

· التنكير: تمثَّل في الآيات التالية:
· (( قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ))(
)
    نحن الآن في مشهد من مشاهد يوم القيامة، الجو مشحون بالخوف والترقب، والظالمون موقوفون بين يدي الله يريد كُلٌ منهم أن ينسلخ من كلِّ ما يُثقلُ كاهلَه بل حتى من جلدِه لو كان يستطيعُ ذلك، فلمَّا تساقطت الأقنعة المزيفة وبدت الوجوه الكالحة على حقيقتها، تساقطت معها الهيبة التي كانت تعيق مثل هذا الحوار بين المُستضعفين والمستكبرين في الدنيا، فلما فاجأ المستضعفون سادَتَهم بِإلقاء تبعةِ انحرافهم عن متابعة الحقِّ إليهم، جُنَّ جنونُهم وطار صوابُهم، فجاء الإستفهام سريعاً: أ نحن صددناكم عن الهدى بعدَ إذ جاءكم ؟! ثمَّ تحويل اللائمة إليهم: بل كنتم مجرمين، حتَّى أنَّنا لا نرى كلمة ( قوماً) الموصوف التي عادةً ما تكون متقدِّمةً على الوصف ( مجرمين ) في سياقاتٍ أخرى من القرآن، وهذا يعكس الحالة النفسية لدى هؤلاء في التبرؤِ من هذه التهم على وجه السرعة والمباغتة، فالموقف جعلهم يذهلون عن كونهم هم المجرمين في إغواء هؤلاء المستضعفين، وكأنهم نسوا ذلك وحاولوا التنكُّرَ له، وهذا نلمحُه من صيغة الإستفهام المستعملة في ثنايا النص والمتفاعلة مع الموقف الرهيب في ذلك المقام، ولآن نستعرض تعليقات بعض المفسرين على هذه الآية:
    يقول الزمخشري: " أولى الاسم أعنى نَحْنُ حرف الإنكار، لأنّ الغرض إنكار أن يكونوا هم الصادين لهم عن الإيمان، وإثبات أنهم هم الذين صدّوا بأنفسهم عنه، وأنهم أتوا من قبل اختيارهم" (
)، وذهب ابن عطية إلى أن السياق يحتمل التقرير، حيث يقول: " فقال لهم الرؤساء على جهة التقرير  والتكذيب أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ " (
)، وعلَّق ابن عاشور بقوله: " وَهَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْإِنْكَارِ على قَول الْمُسْتَضْعَفِينَ تبرّؤا مِنْهُ.  وَهَذَا الْإِنْكَارُ بُهْتَانٌ وَإِنْكَارٌ لِلْوَاقِعِ بَعَثَهُ فِيهِمْ خَوْفُ إِلْقَاءِ التَّبِعَةِ عَلَيْهِمْ وَفَرْطُ الْغَضَبِ وَالْحَسْرَةِ مِنِ انْتِقَاضِ أَتْبَاعِهِمْ عَلَيْهِمْ وَزَوَالِ حُرْمَتِهِمْ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يَتَمَالَكُوا أَنْ لَا يُكَذِّبُوهُمْ وَيَذِيلُوا بِتَوْرِيطِهِمْ. وَأَتَى بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ قَبْلَ الْمُسْنَدِ الْفِعْلِيِّ فِي سِيَاقِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ الَّذِي هُوَ فِي قُوَّةِ النَّفْيِ لِيُفِيدَ تَخْصِيصَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ عَلَى طَرِيقَةِ: مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا " (
) وإلى مثل هذا الرأي ذهب كثير من المفسرين (
). 

· (( وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ )) (
).
    راجعت مجموعة من التفاسير بخصوص الإستفهام المستخدم في هذه الاية، فلم أر أحداً منهم يشيرُ إلى معناه سوى ابنِ عاشور الذي ذكر انَّ الإستفهام هنا مستعملٌ في الإنكار(
)، والذي يبدو لنا ـ والله أعلم ـ أنَّ الإستفهام هنا مستعملٌ في الإستبعاد على ما يحمل من دلالة الإنكار، وأنَّ المعنى المُعوَّل عليه هنا هو الإستبعاد على نحو قوله تعالى: ((رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ 12 أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ))(
)، فالمراد هنا هو رسم صورة البعد الشاسع الممتدِّ بينهم وبين ما يتمنَّون، مما يتولَّدُ عنه شعور باليأس وانقطاع الرجاء من تحقق هذه الأمنية، ففيه ايضا دلالة التيئيس والتقنيط. 

    وكذلك من الآيات المستعملة في دلالة التنكير هاتان الآيتان: 

· (( ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ )) (
).
· (( هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ )) (
).
    والمعنى هنا لا يحتمل إلاَّ الإنكار؛ بسبب وجود الاستثناء المفرَّغ الذي يقترن ـ عادةً ـ بالنفي، والنفي هو الإنكار (
). 

· التقرير: تمثَّل في هذه الآية:
(( فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ )) (
).
    لمَّا كانت عاقبة الأقوام السابقة التي كذّبت الرُّسل معلومة لدى الجميع ولا تخفى على أحدٍ، كان الإستفهام عنها ليس على حقيقته، بل المُرادُ منه التقرير، والمُراد من التقرير إقامة الحُجَّة، وسدِّ منافذ الذريعة، ينقل ابن عطية قول القاضي أبي محمدٍ في معنى هذا الإستفهام: " و «كيف» تعظيم للأمر وليست استفهاما مجردا، وفي هذا تهديد لقريش أي أنّهم معرضون لنكير مثله " (
)، ويقول ابن عاشور: " وَ (كَيْفَ) اسْتِفْهَامٌ عَنِ الْحَالَةِ وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي التَّقْرِيرِ وَالتَّفْرِيعِ كَقَوْلِ الْحَجَّاجِ لِلْعُدَيْلِ ابْنِ الْفَرْخِ « فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللَّهَ أَمْكَنَ مِنْكَ »، أَيْ أَمْكَنَنِي مِنْكَ، فِي قِصَّةِ هُرُوبِهِ... وَبُنِيَ عَلَيْهِ الِاسْتِفْهَامُ التَّقْرِيرِيُّ التَّفْظِيعِيُّ، أَوْ فَرَّعَ لِلتَّكْذِيبِ الْخَاصِّ عَلَى التَّكْذِيبِ الَّذِي هُوَ سَجِيَّتُهُمُ الْعَامَّةُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فِي مَعْنَى: وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ " (
).
    والموضع الآخر الذي تضمن معنى التقرير، قولُه تعالى: (( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَ هؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ )) (
).
الله ـ عزَّ وجلَّ ـ يعلم أنَّ هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة فهو الذي (( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ )) (
)، فالسؤال هنا لإفادة معنى التقرير المُرادِ منه تقريع المشركين وتبكيتهم، بما يقوِّم الحُجَّة عليهم، يقول الزمخشري: " هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار، وارد على المثل السائر: إيّاك أعنى واسمعي يا جاره ونحوه قوله تعالى: (( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ )) (
)، وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برآء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير، والغرض أن يقول ويقولوا، ويسأل ويجيبوا، فيكون تقريعهم أشدّ. وتعييرهم أبلغ، وخجلهم أعظم: وهو أنه ألزم، ويكون اقتصاص ذلك لطفا لمن سمعه، وزاجرا لمن اقتص عليه " (
).
   ومن مواضع الاستفهام التي تضمَّنت معنى التقرير قوله تعالى: (( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ )) (
).
· الإستهزاء: تجسد في قوله تعالى: 
((  وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )) (
).

    السؤال هنا ليس على حقيقته بدليل الجواب الذي أمر اللهُ نبيَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن بِأن يُلقيَهُ على أسماعهم: ((قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ )) (
)، لم يُجب الرسول ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ بتحديد اليوم أو بعدم معرفته، ولم يكن هذا جوابٌ عن سؤالهم؛ لانَّهم كانوا يعلمون من خلال محاوراتِهم مع النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ  وبكينونة هذا اليوم، ولكنَّهم يجهلون وقته، فجاء الجواب تأكيداً على وقوعِه، يقول الزمخشري: " فإن قلت: كيف انطبق هذا جوابا على سؤالهم؟ قلت: ما سألوا عن ذلك وهم منكرون له إلا تعنتا، لا استرشادا، فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقا لمجيء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت، وأنهم مرصدون ليوم يفاجئهم. فلا يستطيعون تأخرا عنه ولا تقدّما عليه " (
)، ويقول الالوسي: " ولما كان سؤالهم عن الوقت على سبيل التعنت أجيبوا بالتهديد، وحاصله أنه لوحظ في الجواب المقصود من سؤالهم لا ما يعطيه ظاهر اللفظ... وقال الطيبي: هو منه سألوا عن وقت إرساء الساعة وأجيبوا عن أحوالهم فيها فكأنه قيل: دعوا السؤال عن وقت إرسائها فإن كينونته لا بدّ منه " (
)، وقال أيضاً: " وقالوا:َ مَتى هذَا الْوَعْدُ بطريق الاستهزاء " (
)، ونحن نلمح ـ فضلاً عن الإستهزاء ـ دلالة الإستبعاد والإنكار، كأنهم يقولون: لا يمكن أن يأتي هذا اليوم أو يتحقق.
5. النداء: " هو طلبُ المتكَلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب «أنادي» المنقول من الخبر إلى الانشاء - وأدواته ثمان الهمزة، وايّ، ويا، وآي، وأيَا وَهيا، ووا " (
)، وعرَّفه صاحب الكلِّيَّات بقوله: "  هُوَ إِحْضَار الْغَائِب، وتنبيه الْحَاضِر، وتوجيه المعرض، وتفريغ المشغول، وتهييج الفارغ " (
)، وكما هو الحال في باقي أساليب الإنشاء فإنَّ البلاغي يبحث عن الإنزياح المخالف للمألوف كيما ينسج منه بردة الجمال، ويصوغ منه قلادة الإبداع، فإذا تفلَّت النداءُ من ربقة المألوف فقد دخل في فضاء الإنزياح، وهو فضاء رحب لطيف المسالك، دقيق المرامي.
    ورد هذا النوع من الأساليب الإنشائية في ثلاثة مواضع من سورة سبأ، إثنان منهما وردا بحذف حرفي النداء، وواحد مع حرف النداء، وقد جاءت جميعاً على معنى النداء الحقيقي، وهذه المواضع هي: 

·  ((يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ )) (
).
    تحدّث كثيرٌ من البلاغيين عن نداء الجمادات، وما لا يعقل كالحيوان، وما لا يصحُّ نداؤه كالنفس وغير ذلك، وعدوا ذلك من الإنزياح، والسرُّ في هذا أن هذه الأشياء لا يصحُّ نداؤها لأنها لا تستجيب، فلما يناديها منشئ الكلام، لابدَّ أن يكون وراء ندائه هدف ٌ آخر غير إرادة الإقبال، أمَّا في هذه الآية الكريمة فقد جاء النداء على حقيقته؛ لأن المُنادي هو الله ذو العظمة والجلال، فلا شيء من مخلوقاته يمتنع عن إجابته، فالجمادات والأحياء كلُّها مأمورة بأمره، ومسيرةٌ بمشيئته، لذا جاء النداء هنا على أروع ما يكون من الجمال والجلال والعظمة رُغم أنَّه على حقيقته، وسرُّ هذا الجمال، هو تصور هذه الأجرام العظيمة الراسية الصمَّاء وكأنها تسمع ما يقال، مما يبعث على الرهبة والإستكانة والخشوع، أمام هذا النداء الرباني العظيم، وهذا يقودنا إلى عظمة سبب النداء، وهو تسبيح الله ـ جل في علاه ـ إذن المراد من هذا النداء هو تحفيز مكامن التدبر لدى الناس، وبعث مواطن التأمل في خلق الله، وهو يخاطب الجبال والطير، والأرض والسماء، وكلَّ شيء في الوجود يسبح له ((وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا )) (
).وقد أجاد سيد في تصوير هذا المعنى بقوله: " والآية تصور من فضل الله على داود- عليه السّلام- أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسابيحه أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات فاتصلت حقيقتها بحقيقته، في تسبيح بارئها وبارئه ورجّعت معه الجبال والطير، إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز، حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة تنزاح معها الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع، وبين كائن من خلق الله وكائن وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة، التي كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق، وتتلاقى في نعمة واحدة، وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من الله، يزيح عنه حجاب كيانه المادي، ويرده إلى كينونته اللدنية التي يلتقي فيها بهذا الوجود " (
).
·  (( اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً )) (
).
·  (( فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا )) (
).
   وكلا الآيتين مستعملتان في حقيقة النداء، وتجرَّد المنادى ( آلَ ) و ( ربَّنَا ) من حرفي النداء، وهذا غالباً ما يكون في كلام العرب، إذا أرادوا الإختصار والإيجاز. 

ثالثاً: التبادل بين أسلوبي الخبر والإنشاء

    لم نجد توفر نماذج من هذا النوع من أنواع الفنون البلاغية إلاَّ في موطن واحدٍ وقد اختُلِف فيه أيَّما اختلاف، وهو قوله تعالى: 

(( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )) (
)

     الإختلافُ واقعٌ بين العلماء حول جملة ( الحمدُ للهِ )، أ هي خبرية أم إنشائيَّة ؟ والجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى التدقيق في أقوال العلماء، وكذلك دقة تأمَّل في المُرادِ من قوله تعالى: ( الحمد لله )، ونحن لا نستطيع أن نجزم بثبوت أحدها وانتفاء الآخر، فهذا أمرٌ علمُه عند مَنْ لا يعزُبُ عنه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولا في السماء، وحسبنا أن ننقل ما استطعنا أن  نراجعه من أقوال العلماء على ضيق المقام.
     نقل الآلوسي بأنَّ الذي عليه معظم العلماء أنَّها إخباريَّة، والإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ألف في الإنتصار لهذا المذهب وقد ردَّ على من قال إنَّها إنشائيَّة، وردَّ عليه ابن الهمام (
) بأنَّ ما ذكرهُ باطلٌ؛ لِأنَّ ذلك يقتضي إنتفاء وصف الواصف لا الإتصاف، أي انتفاء إرادة إنشاء الدعاء، فالحمدُ هنا إظهار الصفاتِ لا ثبوتها، والمُخبِرُ بالحمد لا يُقالُ له حامدٌ، ولو كان الحمد إخباراً محضاً ما قيلَ لمن يقولُ: (الحمدُ لله) حامدٌ (
)، أمَّا رأي الآلوسي فقد ذكره في قوله: " والذي أرتضيه أنها إخبارية كما عليه المعظم ويد الله تعالى مع الجماعة والمراد الإخبار بأن الله تعالى مستحق الحمد كما قال سبحانه (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) (
)، والمتكلم بها عن اعتقاد واصف ربه سبحانه بالجميل ومعظم له جل شأنه فيقال له حامد لذلك لا لمحض الأخبار بما فيه لفظ الحمد بل إذا غير الصيغة إلى ما ليس فيها ذلك اللفظ مما هو مشتمل على الوصف بالجميل بقصد التعظيم قيل له أيضا حامد فللحمد صيغ شتى وعبارات كثيرة حتى جعل منها الإقرار بالعجز عن الحمد... ولا تظن من كلامي هذا أني أمنع أن يكون الحمد بجملة إنشائية رأسا معاذ الله ولكني أقول إن الجملة هنا إخبارية وإن الحمد يصح بها بناء على ما ذكرناه والبحث بعد محتاج إلى تحرير " (
).
     وقد فصَّل ابن عاشور في هذه المسألة في مبحثٍ رائعٍ في مطلع تفسير سورة الفاتحة، ونقل لنا أراء العلماء في ذلك من غير إشارة إلى أسمائهم، وذكر أنَّهم منقسمون في كون جملة ( الحمد لله) خبريةً أم إنشائيَّةً ؟ على مذهبين:
1. الأول: يرى أنَّها خبريَّة، وهؤلاء فريقان:
· منهم من يرى أنَّها خبرٌ باقٍ على خبريَّته، ولا إشعار فيه بالإنشائيَّة، ورُدَّ على قولِهم بأنَّ المتكلَّم بها لا يكون حامداً لله حينها، علماً أنَّ المُراد أن يَحْمَدَ اللهََ ـ تعالى ـ ويُثني عليه.
· وفريقٌ آخر يرى أنها خبر لا محالة ولكن أُريدَ به الإنشاء، مع اعتبار الخبرية، كما يُراد من الخبر إنشاء التحسُّر في قولهِ ـ تعالى ـ على لسان امرأة عمران: (( إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى )) (
)، فالمقصد الأصلي هو الإنشاء، ولكنه عدل إلى الخبر لما يتحقق بواسطته من دلالة الدوام والثبوت، ووجه التلازم بين الإخبار عن حمد الناس، وإنشاء الحمد حاصل بدلالة الإلتزام؛ لأنَّ المخبر عن حمد الناس لله لاشك أنَّه منشئ ثناء عليه. 
2. الثاني: يرى أنَّها إنشاءٌ محضٌ، لا علاقة له بالخبريَّة، وهي من الصيغ التي نقلتها العربُ من الخبر إلى إنشاء الثناء، كما نقلت صيغ العقود وأفعال المدح والذم مع عدم إماتة المعنى الخبري في الإستعمال.(
)  
    وختم المبحث بقوله: " وَالْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ خَبَرٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْإِنْشَاءِ فَالْقَصْدُ هُوَ الْإِنْشَائِيَّةُ لَا مَحَالَةَ، وَعُدِّلَ إِلَى الْخَبَرِيَّةِ لِتَحْمِلَ جُمْلَةُ الْحَمْدِ مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ مَا يُنَاسِبُ جَلَالَةَ الْمَحْمُودِ بِهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ وَالِاسْتِغْرَاقِ وَالِاخْتِصَاصِ وَالِاهْتِمَامِ، وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ حُصُولُهُ بِصِيغَةِ إِنْشَاءٍ نَحْوَ حَمْدًا لِلَّهِ أَو أَحْمد لله حَمْدًا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَرَبِ إِيَّاهَا إِنْشَاءً لَا خَبَرًا قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

وَلَمَّا جَرَتْ فِي الْجَزْلِ جَرْيًا كَأَنَّهُ... سَنَا الْفَجْرِ أَحْدَثْنَا لِخَالِقِهَا شُكْرَا
فَعَبَّرَ عَنْ ذِكْرِ لَفْظِ الْحَمْدِ أَوِ الشُّكْرِ بِالْإِحْدَاثِ، وَالْإِحْدَاثُ يُرَادِفُ الْإِنْشَاءَ لُغَةً فَقَوْلُهُ أَحْدَثْنَا خَبَرٌ حَكَى بِهِ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِحْدَاثِ وَهُوَ حَمْدُهُ الْوَاقِعُ حِينَ الْتِهَابِهَا فِي الْحَطَبِ." (
)
* * * * *

الفصل الثاني

الصور البلاغية في تشكيل نظم الجملة

أوَّلاً: التقديم والتأخير
    للجملة العربية أنماطٌ مثالية حدَّدها علماء النحو، أي أنَّ لكلِّ مفردةٍ مكانها المعهود الذي ينبغي أن تكون فيه، وهذا الترتيب مستنبطٌ من استقرائهم للنظم العربي، لكن ـ أحيانا ـ يخرج النظم عن هذه الأنماط المثالية، فتتبادل المفردات مواقعها؛ لذلك نجد معظم مباحث النحاة مذيَّلةً بمبحث يتحدَّث التقديم والتأخير، ورصدُ النحاةِ لهذه الظاهرة على سبيل صحّة الأسلوب وخطئه، لا على سبيل تتبع مواطن الجمال والقبح فيه، ومن حيث ينتهي عمل النحوي يبدأُ عمل البلاغي، حيث يعمد إلى التأمُّلِ فيما تُثيرُهُ هذه الإنزياحات من إشعاعات فنيةٍ وجمالية، ويربطها مع سياق المقام ليحكم عليها: أ وافقت مقتضى الحال فأصابت كبد الهدف المنشود من النظم أم فقدت المسار الصحيح فضلَّت طريقها فَضَلَّ معها المعنى المقصود ؟ 

    ومن هذا المنعطف نعلم بأن ليس كل تقديمٍ وتأخير صحيحاً ـ في نظر البلاغي ـ وإن كان التقديم والتأخير صحيحاًُ ـ في نظر النحوي ـ، وبتعبيرٍ آخر: فإنَّ ما صحَّ بلاغيَّاً صحَّ نحويَّاً، ولا ينعكس، وحسب القاعدة التي سرنا عليها فإنَّ البلاغة تبحث عن المخالف للمعهود؛ لترى سبب خروجه عن هذا المعهود، ومن أبرز ميادين هذا الباب هو باب التقديم والتأخير، فتقديم ما حقُّه التأخير، وتأخير ما حقُّه التقديم، يجب أن يكونَ وراءه سبب وجيه يؤهِّلُه أن يرتقيَ سُلَّمَ الذوق الرفيع، والنسج البديع، الذي معه تنشرح النفوس، وتُضاءُ البصائر بنور البيان، يقول عبد القاهر الجرجاني عن هذا الباب: " هو بابٌ كثيرُ الفوائد، جَمُّ المَحاسن، واسعُ التصرُّف، بعيدُ الغاية، لا يَزالُ يَفْتَرُّ لك عن بديعةٍ، ويُفْضي بكَ إِلى لَطيفة، ولا تَزال تَرى شِعراً يروقُك مسْمَعُه، ويَلْطُف لديك موقعُه، ثم تنظرُ فتجدُ سببَ أَنْ راقكَ ولطفَ عندك، أن قُدِّم فيه شيءٌ، وحُوِّل اللفظُ عن مكانٍ إلى مكان " (
).
    وقد قسّم البلاغيون التقديم والتأخير إلى ثلاثة أقسام هي (
):   

1. تقديم المسند إليه.
2. تقديم المسند.
3. تقديم متعلِّقات الفعل. 
ونأتي الآن إلى تطبيقات هذا الباب في سورة سبأ:
· تقديم المسند إليه: المسند إليه في الأصل يكون متقدِّماً على المُسند؛ لأنه محكومُ عليه، والمسند بمثابة الحكم له، لكن إن كان هذا التقديم ينطوي على نكت ولطائف سيكون له مكان في مباحث علم البلاغة، وقد تحقَّق ذلك عندنا في ثلاثة مواضع هي: 
·  (( قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ))( 
).
    تحدَّثنا عن هذه الآية، في موضوع الإستفهام، ولا نُريد أن نُطيل الوقفةَ معها هنا، فقط نُشير إلى أنَّ الموقف هنا لمَّا كان موقف حساب وعقاب، أراد هؤلاء أن يدرؤوا عن أنفسِهم كلَّ ما من شأنهِ أن يُرديهم في قعر الجحيم، لذا استخدموا هذه الصيغة في ردَّ الكلام الموجَّه إليهم: أ نحن صددناكُم عن الهُدى ؟ الذي يُفيد تخصيص المسند إليه بالمُسند،فعلى قدر شدة التصاق الحكم بالمُسند إليه في مثل هكذا مواضع، يكون انفِكاكُهُ عنه إن جاء في سياق النفي، ولمَّا كان السياق هنا سياق إستفهام إنكاري، كان في قوَّة النفي، كما يقول ابن عاشور: " وَأَتَى بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ قَبْلَ الْمُسْنَدِ الْفِعْلِيِّ فِي سِيَاقِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ الَّذِي هُوَ فِي قُوَّةِ النَّفْيِ لِيُفِيدَ تَخْصِيصَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ عَلَى طَرِيقَةِ: مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا " (
)، فجاء النظم على أفخم ما يكون حيث جمع بين الإستنكار الذي لا يتحققُ بالنفي المًجرَّد، ونفي الإختصاص الحاصل من صيغة الإستنكار.  
·  ((وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )) (
).
    وهذه الآية أيضاً مرَّت علينا في موضوع الإسناد الخبري، والآن ننظر إليها من زاويةٍ أخرى، وهي زاوية التخصيص الحاصل بتقدم المسند إليه ( هو ) على المسند الفعلي ( يخلفه )، وبما أنَّ الموضعَ هنا موضعُ حثٍّ على الإنفاق، كان لا بُدَّ من زرع بذور القوَّةِ فيهِ والتأكيد على حسن الجزاء الذي ينتظر المنفقين، فجاء النظم بتقديم المسند إليه، على المسند الفعلي، وهذا يفيد العنايةَ والتخصيص؛ لأنَّهُ من باب تقدُّم الفاعل ( في الحقيقة )  على الفعل، فحقُّ الفاعل التأخر عن فعله ولا يتقدَّم عليه إلاَّ لمزْيَةٍ يُريدُ المتكلِّمُ إثارتها وهي هنا ( التخصيص )؛ لأن المُخاطب لمَّا يعلم أنَّ الذي يُخلِفُ ما يُنْفَقُ هو الله، سيكون ذلك حافِزاً له على المسارعة في صنع هذا المعروف، ومن أكرمُ من الله وأبرُّ، وهو خيرُ الرَّازقين ؟.
·  ((قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ )) (
).
    تحقق في هذه الآية الكريمة دلالة التخصيص كذلك من خلال تقدُّم المسند إليه ( ربِّي ) على المُسند الفعلي ( يقذف )، وهذا ـ كما هو معلوم ـ يُفيدُ الإختصاص والإهتمام، يقول ابن عاشور: " وَتَقْدِيمُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ الْفِعْلِيِّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ دُونَ التَّقَوِّي لِأَنَّ تَقَوِّيَ الْجُمْلَةِ حَصَلَ بِحَرْفِ التَّأْكِيدِ. وَهَذَا الِاخْتِصَاصُ بِاعْتِبَارِ مَا فِي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ مِنْ مَعْنَى: النَّاصِرِ لِي دُونَكُمْ فَمَاذَا يَنْفَعُكُمُ اعْتِزَازُكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَقُوَّتِكُمْ " (
).

1. تقديم المُسند: هو حكم يُسند إلى المُسند إليه؛ لذا حقُّه التأخير، فإذا تقدَّم كان ذلك إنزياحاً يحمل في طيَّاته مبرِّرات تقدُّمِهِ، فإذا فقد هذه المُبرِّرات، كان تقدُّمُهُ ضرباً من العبث والفساد، يذهب بروح المعنى، ويُخمِدُ جذوة الفكرة، ولنأخذ هذه النَّماذِجَ من سورة سبأ:
·  (( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)) (
).
    لقد جاءت طريقة النظم عجيبة في هذه الآية الكريمة، حيث افتُتحت السورة بصيغة المسند إليه ثم المسند ( الحمد لله ) على الترتيب الطبيعي، لمَّا كان الحمد هنا في الحياة الدُّنيا، في حين تغير النظم بتقديم المُسند على المسند إليه في قوله: ( وله الحمد ) لمَّا كان ذلك في الآخرة، وسرُّ ذلك يبيِّنُهُ لنا ابن عاشور في هذه اللطيفة: " وَفِي هَذَا التَّحْمِيدِ بَرَاعَةُ اسْتِهْلَالِ الْغَرَضِ مِنَ السُّورَةِ. وَتَقْدِيمُ الْمَجْرُورِ لِإِفَادَةِ الْحَصْرِ، أَيْ لَا حَمْدَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَهُ، فَلَا تَتَوَجَّهُ النُّفُوسُ إِلَى حَمْدِ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ فِي عَالَمِ الْحَقِّ فَلَا تَلْتَبِسُ عَلَيْهِمُ الصُّوَرُ،وَاعْلَمْ أَنَّ جُمْلَةَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَإِنِ اقْتَضَتْ قَصْرَ الْحَمْدِ عَلَيْهِ تَعَالَى قَصْرًا مَجَازِيًا لِلْمُبَالِغَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي سَوَّرَةِ الْفَاتِحَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَمْدَ غَيْرِ اللَّهِ لِلِاعْتِدَادِ بِأَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ جَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَمَّا شَاعَ ذَلِكَ فِي جُمْلَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَأُرِيدَ إِفَادَةُ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ حَقِيقَةً غُيَّرَتْ صِيغَةُ الْحَمْدِ الْمَأْلُوفَةِ إِلَى صِيغَةِ (لَهُ الْحَمْدُ) لِهَذَا الِاعْتِبَارِ " (
)، فتقديم المُسند هنا لِإفادة الحصر، أي أنَّ الحمدَ مقصور عليه ـ سبحانه ـ في ذلك الموطن، وهذا متأتٍ من طبيعة معنى الملكيَّة المرتبطة بـ ( لام ) الملك المتصلة بضمير الجلالة ( له )، فلمَّا تقدَّمت صار لها الإهتمام؛ فكان حصر الحمد به أقوى لهذين الاعتبارين.
·  (( أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ )) (
).
·  (( أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ )) (
).
    في الآيتين الكريمتين تقدَّم المسند ( لهم ) على المُسند إليهما ( مغفرة ) و ( عذاب ) على التوالي، كذلك لإفادة معنى الحصر والقصر، فكلُّ واحدٍ من هذين الصنفين مقدَّمٌ، فأهلُ المغفرةِ مقدَّمون في الخير، وأهلُ العذاب مُقَّدمون في الشرِّ، وتقدُّمُ كُلٍّ منهما إقتضى تقدُّم المُسند على المُسندِ إليه لإفادة حصر الثواب والعقاب بكلٍّ منهما، وهذا ما يقتضيه الحال في هذا المقام. 

    ومواضع تقديم المُسند كثيرة نكتفي بتحليل ما سبق، ونورد الباقي من غير تعليق:
·  (( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ                              صَبَّارٍ شَكُورٍ  )) (
).
·  (( وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ )) (
).
·  (( وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ )) (
).
· ((قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ )) (
).
· (( فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ )) (
).
2. تقديم متعلِّقات الفعل: علمنا فيما مضى تقدم المسند إليه والمسند، ولكن قد يقع التقدُّم في غير هذين العنصرين الأساسيين، مثل متعلقات الفعل كالمفعول به، والحال، والجار والمجرور، والظرف وغير ذلك، وأمثلتُهُ في سورة سبأ هي:
·  (( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا )) (
).
    لمَّا كان المقام هنا ذكر المنن التي أنعم اللهُ بها على داوود ـ عليه السلام ـ اقتضى المقام تبيين عظمة هذا الفضل، فالمتفضل هو الله، وفضلُه ـ سبحانه ـ لا حصر له؛ لذا قدَّم الجارَّ والمجرور على المفعول ( فضلاً )؛ لتشريفه وتفخيمه، وذكر أبو السعود دلالة أخرى حقَّقها هذا التقديم حين قال: " ( منَّا ) لتأكيدِ فخامتِه الذَّاتيةِ بفخامته الإضافيَّةِ كما في قوله تعالى: ( وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ) (
)، وتقديمُه على المفعولِ الصَّريحِ للاهتمام بالمقدم، والتشويقِ إلى المؤخَّر فإنَّ ما حقُّه التقديمُ إذا أُخِّر تبقى النَّفسُ مترقبةً له، فإذا وردها يتمكَّن عندها فضلُ تمكّنٍ "(
).   
· (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ )) (
).
    أختلف أهل التفسير والنحاة في إعراب كلمة ( كافة ) الواردة في هذه الآية، فمنهم من ذهب إلى أنَّها حالٌ من كاف الخطاب في قوله ( أرسلناك )، ومنهم من قال إنَّها حالٌ من ( الناس )، وشنَّع الزمخشري على من ذهب إلى الرأي الثاني على اعتبار أن الحال لا تتقدَّمُ على صاحبها المجرور (
)، فإذا اعتبرنا الرأي الثاني صحيحاً سنلمح اهتماماً بقضيَّة عالميَّة الرسالة التي جاء بها الرسولُ ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ، فلمَّا كان الإهتمام بهذا الإتجاه؛ قدَّم الحالَ على صاحبها لتحقيق الهدف المنشود، يقول ابن عاشور: "  وَقَدَّمَ الْحَالَ عَلَى صَاحِبِهِ لِلِاهْتِمَامِ بِهَا لِأَنَّهَا تَجْمَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرِسَالَتِهِ كُلِّهِمْ " (
).
·  (( وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ )) (
).
    الآية الكريمة تتحدَّث عن الذين يسعون في آيات الله بالصدِّ عن سماعها، والطعن فيها وغير ذلك، فلمَّا كان هذا الجرم عظيماً، كان التخويف من اقترافه مهولاً ومُخيفاً؛ لذا نرى الجار والمجرور ( في العذاب ) مقدَّم على المُتعلَّقِ به ( محضرون )، وهذا التقديم أفاد دلالةً لم يكُن ليُفيدَها وهو متأخِّرٌ، حيث تحقَّقت دلالة تعجيل المساءة؛ لأنَّ كلمة ( محضرون ) لاتدُلُّ على العذاب إن قُدِّمت،  فالناس كلُّهم محضرون في ذلك اليوم، بُرُّهم وفاجرُهم، ولكن لمَّا تقدَّمت ظرفيَّة العذاب، صار الخوف أعظم، والوجل أشدُّ وأقوى، والله تعالى أعلم.
·  (( أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ))(
).
·  (( بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ )) (
).
·  ((وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ )) (
).
    هذه الآيات روعي في تقديم المتعلِّقات فيها مسألة الفاصلة كما ذكر ابن عاشور: " وَتَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى يَعْبُدُونَ لِلِاهْتِمَامِ وَالرِّعَايَةِ عَلَى الْفَاصِلَةِ " (
).
* * * * *
ثانياً: الحذف والذكر

الحذف:
    الناس يعبرون عن مشاعرهم وأغراضهم كلٌّ بلغته، وعادةً ما يكون المنطوق أو المكتوب هو الدَّالُّ على المكنون وراء الضمير، وما هذه الكلمات الظاهرة إلاَّ ترجمةٌ لهذه المشاعر والأغراض الخفيَّة، ويبرز هنا دور الكلمة ودلالتُها في السِّياق، ولكن لو كانت الأفكار لا تتحقق إلاَّ إذا وضعنا أمام كل معنًى كلمةً، لكُبِّلت اللغة بقيود تتابع الكلمات، واحتيج للتعبير عن معنًى بسيط إلى كلامٍ كثير يثقلُ كاهل النَّص، ويُذهِبُ برونق الفكرة، فضلاً عمَّا يُحقِّقُهُ الوضوح من سآمة تقتل الإبداع، وتُوئِدُ روعة التأمُّل في كشف المعنى؛ لذلك مالت اللغات كافَّة إلى الحذف تخفيفاً عن كاهل اللغة، واستحساناً لوقع الألفاظ في كشف المخفي، وللغة العربيَّة القِدْحُ المُعلَّى من ذلك؛ ما دفع النحرير ابنَ جِنِّي لعقد فصل في كتابه ( الخصائص ) سمَّاهُ ( من شجاعة العربية ) وقال: " اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف " (
)، والحذف فيه من المزايا التي يعجز الكلام عن وصفها؛ لما يحقِّقه من لمسات فنيِّة تنأى بك عن حمأة المباشرة والوضوح وتمنح المتلقي فرصةً لكشف المعنى بكدِّ ذهنه، وإعمال فكره،كأنَّه ينظر إلى الفكرة من وراء غلالةٍ رقيقةٍ، يُكمِّلُ ما خفي منها بما بان، فتحصلُ بذلك اللذة التي ترتقي باللغة إلى سماء الفنيَّة التي تطمح اللغات للوصولِ إليها، يقول عبد القاهر الجرجاني عنه: " هو بابٌ دقيقُ المَسْلك، لطيفُ المأخذ، عجيبُ الأَمر، شبيهٌ بالسِّحْر، فإنكَ ترى به تَرْكَ الذِكْر، أَفْصَحَ من الذكْرِ، والصمتَ عن الإفادةِ، أَزْيَدَ للإِفادة، وتَجدُكَ أَنْطَقَ ما تكونُ إِذا لم تَنْطِقْ، وأَتمَّ ما تكونُ بياناً إذا لم تبن " (
)، والحذف لا يكون محموداً على الإجمال إلاَّ إذا دلَّ عليه دليل من قرينةٍ مقاليَّة أو حاليَّة تُسعِفُ المتلقي، ليهتدي بضوئها إلى المعنى المنشود، أمَّا إذا فقد الحذف شروطَهُ فإنَّهُ ينقلبُ وبالاً، وإغلاقاً، يضيعُ معه المعنى، وتختفي تحت رُكامه الفكرة، ويفقدُ فنِّيَّتهُ المرجوَّة، يقول ابن جنِّيّ: " قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس شيء من ذلك إلّا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته " (
).
    ومثلما أنَّ للتقديمِ مواضِعَ، فإنَّ للحذف كذلك مواضعَ وهي:
1. حذف المسند إليه: تمثَّل لنا في سورةِ سبأ في ثلاثة مواضعَ هي: 
· (( بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ )) (
).
    الآية تتحدَّثُ عن سبأ في مسكنها وعيشها الهنيء، ويذكرُ الله إنعامَهُ عليهم، وجاء قولُهُ ( بلدةٌ طيبةٌ وربٌّ غفور ) تذييلاً لهذا المعنى، ولمَّا كان المسند إليه معلوماً بقرينة السياق، كان حذف من كمال النظم، وروعة الإيجاز فحذف من الجملة الأولى المُسندَ إليه ( بلدتُكُم )؛ لدلالة ( مسكنهم )، ومن الثانية ( ربُّكُم ) لدلالة كلمة ( ربِّكُم ) المتقدِّمة، يقول الزمخشري: " يعنى: هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة، وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور لمن شكره " (
)، ولو ذُكرا في السياق لكان فيهما ثقلاً، والقرآنُ مُنزَّهٌ عن ذلك، ويُعلِّلُ البلاغيُّون مثل هذا الحذفِ بـ ( الإحتراز عن العبث بذكره )، وذلك حين يكون المحذوف معلوماً من السياق، ويسمي عبد القاهر الجرجاني هذا النوع من الحذف بالقطع والاستئناف حيث يقول: " ومن المواضع التي يطَّردُ فيها حذفُ المبتدأ، "القطع الأول، ويَستأنفون كلاماً آخرَ، وإِذا فعَلوا ذلك، أتوْا في أكثرِ الأمرِ بخبَرٍ من غَير مبتدأ " (
). 

· (( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ )) (
).
    ( علاَّمُ ) خبرٌ لمبتدأٍ محذوف تقديرُه ( هو ) على أحد وجوهٍ ثلاثةٍ هو أقواها،  فالآيةُ الكريمة تتحدَّث عن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وجاء التذييل بالحديث عن الله فاكتفى السياق بذكر المسند، لدلالة كلمة ( ربي ) على المسند إليه.
2. حذف المسند: ورد هذا الحذف في سورة هود في موضعٍ واحدٍ كذلك، في قوله تعالى: (( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ )) (
).
    اللهُ يوجِّهُ رسولَه ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لطرح سؤالٍ على المُنكرين لدعوته، عمَّن يرزُقُهُم من السموات والأرض، ثمَّ يُجيبُ هو عن نفس السؤال بقوله: ( اللهُ )، فلمَّا ورد لفظ الرزق في صيغة السؤال، استغنى عن ذكره في الجواب؛ لأنَّ السياق هنا لا يحتمل ذكره إلاَّ على سبيل الحشو والإطالة، وحاشا كلام الله أن يلتبس بشيء من ذلك، ولو كان المقامُ هنا مقامَ توكيد لهذه المسألة، لكان وروده يدعم ويقوِّي هذا الإتجاه، ولكنَّهم لم يكونوا يُنكرونَ هذه القضية فانتفت الحاجة إلى التأكيد كما ذكرنا ذلك في موضوع توكيد الإسناد الخبري (
).
3. حذف متعلقات الفعل: تمثل لنا هذا المسلك في مواضعَ من سورة سبأ نذكرها:
· ((وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ )) (
).
    حذف المفعول به ( دروعاً ) الموصوف، وأبقى قرينتهُ الدالَّةَ عليهِ، وهي صفتَهُ ( سابغاتٍ ) يقول ابن عاشور: " وسابِغاتٍ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ لِظُهُورِهِ مِنَ الْمَقَامِ إِذْ شَاعَ وَصْفُ الدُّرُوعِ بِالسَّابِغَاتِ وَالسَّوَابِغِ حَتَّى اسْتَغْنَوْا عِنْدَ ذِكْرِ هَذَا الْوَصْفِ عَنْ ذِكْرِ الْمَوْصُوفِ " (
).
· (( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ )) (
).
    ورد في الآية حذفين متتاليين جاءا على أبدعِ ما يكون، فـ ( زعم ) من الأفعال التي تتعدَّى إلى مفعولين، إلاَّ أنَّنا لا نجد هذين المفعولين في السياق، لِنرَ ما يقوله الزمخشريُّ في هذا الحذف: " فإن قلت: أين مفعولا زعم ؟ «قلت»: أحدهما الضمير المحذوف الراجع منه إلى الموصول. وأمّا الثاني فلا يخلو إمّا أن يكون مِنْ دُونِ اللَّهِ أو لا يَمْلِكُونَ أو محذوفا فلا يصح الأول، لأنّ قولك: هم من دون الله، لا يلتئم كلاما، ولا الثاني؛ لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك، فكيف يتكلمون بما هو حجة عليهم، وبما لو قالوه قالوا ما هو حق وتوحيد ؟ فبقى أن يكون محذوفا تقديره: زعمتموهم آلهة من دون الله فحذف الراجع إلى الموصول كما حذف في قوله: (( أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا )) (
)  استخفافا، لطول الموصول لصلته، وحذف آلهة لأنه موصوف صفته مِنْ دُونِ اللَّهِ والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوما، فإذا مفعولا زعم محذوفان جميعا بسببين مختلفين " (
).
· (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) (
).
    حُذِفَ مفعول ( يعلمون )؛ للقرينة المقاليَّة الواردة قبل الفعل، وهي كلمتا ( بشيراً ونذيراً )، " أَيْ لَا يَعْلَمُونَ مَا بَشَّرْتَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنْذَرْتَ بِهِ الْكَافِرِينَ، أَيْ يَحْسَبُونَ الْبِشَارَةَ وَالنِّذَارَةَ غَيْرَ صَادِقَتَيْنِ " (
)، ونرى كذلك أنَّ الحذف جاء مراعاةً للفاصلة في هذا المقطع من السورة؛ لأنَّ سورة سبأ جاءت على عِدَّة فواصل واحدةٌ منها النون المسبوقة بحرف لين والله ـ تعالى ـ أعلم.
·  (( قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ )) (
).
    وكذلك حُِّذِف ظرف ( يستقدِمون )؛ لقرينة كلمة ( تستأخرون ) الذي نصبَ كلمة ( ساعة ) ظرفاً له، وبدلالة التضاد الحاصل بين ( يستقدمون ) و( يستأخرون ) علمنا أنَّ معمولهما واحد من حيث المعنى، وهو ( ساعةً )  والتقدير: لا يستقدمون ساعةً ولا يستأخرون ساعةً، وجاء الحذف لداعيين هما: وجود قرينة تدلُّ على المحذوف فيكون ذكره معها ضربٌ من الحشو والقرآن منزَّهٌ عن ذلك مع عدم المبرِّر للذكر هنا، أعني مقتضى الحال، والثاني: مراعاة الفاصلة والله أعلم.
·  (( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ))(
).
    وهذه الآية كسابقتها حُذِف مفعولا ( يقدر ) و ( يعلمون )، الأوَّل لدلالة ( يبسط ) الذي نصب ( الرزق ) مفعولاً له، وبقرينة التضاد الحاصل بين ( يبسط ) و ( يقدر ) علمنا المحذوف، وهو ( الرزق )، وسبب حذف مفعول ( يعلمون ) هو نفس سبب حذف ( يعلمون ) في الآية 28.
·  (( قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ )) (
).
    حذف الموصوف وأبقى صفتَه دالَّةً عليه، على عادتِهم في حذف الموصوف وإبقاءِ الصفة، وقد ذكر ابن عاشور أوجُهاً لهذا الحذف وأجاد بقوله: " وَ «وَاحِدَةٍ» صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَقَامُ وَيَفْرِضُهُ السَّامِعُ نَحْوَ: بِخَصْلَةٍ، أَوْ بِقَضِيَّةٍ، أَوْ بِكَلِمَةٍ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ تَقْلِيلُهَا تَقْرِيبًا لِلْأَفْهَامِ، وَاخْتِصَارًا فِي الِاسْتِدْلَالِ، وَإِيجَازًا فِي نَظْمِ الْكَلَامِ، وَاسْتِنْزَالًا لِطَائِرِ نُفُورِهِمْ وَإِعْرَاضِهِمْ " (
).
الذكر:
      مثلما يكون للحذف فنيَّةٌ وجمال، يكون لذكر كذلك، بيد أنَّ مواطن فنيَّة الذكر تكون قليلةً إذا ما قورِنت بمواطن فنيَّة الحذف، وبما أنَّ الذكر هو الأصل في نظم الكلام؛ صار العدولُ عنه لقرينة فنيةً وجمالاً، ولكن قد تتوفر القرينة، ومع هذا يكون الذكرُ، وهذا أيضاً لقرينة ترجِّحُ وجوده حتَّى يدخل في فضاء الفنيَّة التي مناط الحكم على النظم بكونِه بليغاً أو  لا، أمَّا إذا لم تتوفَّر القرينة على أفضلية وجود الذكر، صار وجودُهُ عبئاً ثقيلاً، وحجر عثرةٍ يعيق انسيابية وصول الفكرة إلى المتلقي، وبالتالي سيفقد النظم فنيَّتَهُ التي تميِزُه عن الدلالة الوضعيَّة التي لا رصيدَ لها في عالم البلاغة، وقد ذكر البلاغيُّون جملة أسباب تجعل هذا الضرب من فنون البلاغة لازماً في النظم، منها: الإحتياط لضعف التعويل على القرينة، للتنبيه على غباوة السامع، لزيادة الإيضاحِ والتقرير، أو لإظهار تعظيمه، أو إهانتِه، أو لتبرُّكِ بذكرِه، أو للتلذُّذِ به، أو لكون الخبر عام النسبةِ إلى كُلِّ مسندٍ إليه، والمُرادُ تخصيصُه، ولغير ذلك من الأسباب (
).
    وقد تمثلَّ هذا النوع من فنون البلاغة في عدَّة مواطن من سورةِ سبأ، نذكر منها: 

    فعل الأمر ( قُلْ ) فقد ورد خمس عشرة مرَّة في السورة، وأحيانا كثيرة يتوالى في سياقٍ واحد يمكن في غير القرآن حذفه، ولكن حينها لا يحقِّقُ ما يحقِّقُهُ ذكرُه نحو قوله تعالى: 

· ((قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) ))(
). 
    لقد تحدَّثنا عن هذه الآيات سابقاً، وقلنا إنَّها لما كانت تتحدَّث عن تأصيل أمورٍ تتعلَّق بتوحيد الله، كان مقتضى الحال أن تُرفَدَ بمزيد عنايةٍ وتوكيد، وكان للذِّكر في هذا المقام مزيةٌ تجسَّدت من خلال إعادة ذكر لفظ ( قل ) خمسَ مرَّات، يقول ابن عاشور عن هذه الآيات: " أُعِيدَ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ رَابِعَ مَرَّةٍ لِمَزِيدِ الِاهْتِمَامِ وَهُوَ رُجُوع إِلَى مهيع الِاحْتِجَاجَ عَلَى بُطْلَانِ الشِّرْكِ فَهُوَ كَالنَّتِيجَةِ لِجُمْلَةِ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ " (
).
·  (( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ )) (
).
    في هذا الموطن أيضاً تكرَّر فعل القول مرَّتين في ظرفٍ واحد أفتُتِحت به هذه الآية، وبما أنّهما مستعملان لظرفٍ واحد، وأن القول الثاني معطوف على الأوَّل، كان حذف الثاني لا يخلَّ بالمعنى الأساس، ولكن ستفوت دلالة التفظيع من كلا القولين المستوحاة من إعادة ذكر فعل القول؛ لذا فمقتضى الحال أن يُعاد لفظ ( قالوا ) لهذا الملمح، يقول ابن عاشور: " وَأَتْبَعُوا وَصْفَ التَّالِي بِوَصْفِ الْمَتْلُوِّ بِأَنَّهُ كَذِبٌ مُفْتَرًى وَإِعَادَةُ فِعْلِ القَوْل للاهتمام بحكاية قَوْلهم لفظاعته وَكَذَلِكَ إِعَادَة فعل الْقَوْلِ إِعَادَةٌ ثَابِتَةٌ لِلِاهْتِمَامِ بِكُلِّ قَوْلٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ الْغَرِيبَيْنِ تَشْنِيعًا لَهُمَا فِي نَفْسِ السَّامِعِينَ فَجُمْلَةُ وَقالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ قالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ، فَالْفِعْلَانِ مُشْتَرِكَانِ فِي الظَّرْفِ " (
)، ومن خلال هذه الإلتفاتات الرَّائعة يظهر إعجاز القرآن بنظمه، ودقةِ تعبيرِه، بمراعاة مقتضى الحال.
* * * * *
ثالثاً: الإيجاز والإطناب والمساواة

    هذه المفردات الثلاثة لها مدلولاتها في علوم البلاغة، وبما أنَّ لكل مقام مقالا ـ كما قيل ـ صار نظم الكلام نابعاً من طبيعة المقام، فأحياناً يكون بسط الكلام والإسهاب هو الدواء للداء، وأحياناً يكون الإختصار والإقصار أبلغَ في الإيصال، وأنجع في المقال، فالبلاغةُ هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، حتى أن أغلبهم حصر البلاغة في باب الإيجاز والإطناب، كما ورد عن أحد الأعراب حين سُئل عن البلاغة فقال: " الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل " (
)، وكذلك قول معاوية ـ رضي الله عنه ـ لصُحَار بن عياش العبدي (
): ما تعدُّون البلاغة فيكم ؟ قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما الإيجاز ؟ قال: أن تُجيبَ فلا تُبطئ، وتقول قول فلا تُخطئ. (
)، وهذا ابن المقفَّع "  سئل ما البلاغة ؟ قال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز، هو البلاغة. " (
)، فلكلٍ من الإيجاز والإطناب مقامات تقتضيهما، فمقامات الإيجاز: الحِكَمُ والأمثالُ، ومقامات الإطناب: كالمدح والفخر والوعظ وغير ذلك، وما يحسن فيه الإيجاز لا يحسن فيه الإطناب، والعكس صحيح، يقول الجاحظ: " وإنما الألفاظ على أقدار المعاني، فكثيرها لكثيرها، وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها، وسخيفها لسخيفها. والمعاني المفردة، البائنة بصورها وجهاتها، تحتاج من الألفاظ إلى أقلّ مما تحتاج إليه المعاني المشتركة، والجهات الملتبسة." (
).
الإيجاز:
     عرَّفوه بتعريفات عديدة، منها: " هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط " (
)، وقالوا: " هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه. " (
)، وقالوا كذلك: " هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها " (
)، وأخيراً قالوا عن البلاغة هي: "  إجاعة اللفظ، وإشباع المعنى " (
)، وهذا هو عين الإيجاز، فالملاحظ على هذه التعريفات أنَّها تتفقُ جميعُها في قلة الألفاظ وزيادة المعاني، أمَّا إذا اختزلت الألفاظ واختلَّ المعنى، فلا يُسمَّى ذلك إيجازاً بل يُسمَّى إخلالاً؛ لأن شرط الإيجاز عدم إخلاله بالمعنى المقصود مع قلة الألفاظ، وينقسم إلى نوعين، هما: 

1. إيجاز قصر: هو تضمين الكلمات القليلة معانٍ كثيرة، من غير أن يكون هناك حذفٌ، وقد تجسَّد هذا الضرب من فنون البلاغة في موضعٍ واحدٍ من سورةِ سبأ، ولم تُشرْ إليه التفاسير التي اطَّلعنا عليها، وهو قوله تعالى: (( فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ )) (
)، فهذه الاية جاءت في معرض الحديث عن مملكة سبأ التي أبادها الله بسبب كفر أهلها، وعنادهم، بعد الإنعام عليهم بنِعَمٍ لا تُعدُّ ولا تُحصى، فبعد أن ذكر موجبات إهلاكِهم التي تجاوزت الحدود كان ينبغي أن يأتي العقاب موافقاً لإجرامهم، ولكنَّنا نرى السياق القرآني اكتفى بأن يقول: ( وجعلناهم أحاديث )، من غير تفصيل في دقائق طريقة الإهلاك، مما يجعلُنا نتخيَّل وخامة هذه الإبادة، بحيث يتحوَّلُ أهلُها من واقعٍ ملموس، إلى أحاديثَ تدور على الألسُن والصفحات تتناقلُها الأجيال عبر مسيرة التأريخ الطويلة، يذكرون أخبارهم للتندُّر والعبرة، فذهبوا مذهب الأمثال،  وهذا مصداق المثل الجاري على لسان العرب: " تفرَّقوا أياديَ سبأٍ " (
)، فأيُّ إيجاز بعد هذا الإيجاز، فنحن هنا لا نلمح حذفاً في الكلام، ومع هذا نرى غزارة معنى، فهذا هو إيجاز الحذف، يقول ابن عاشور: " وَمَعْنَى فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ جَعَلْنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْجَنَّاتِ وَفِي بُحْبُوحَةِ الْعَيْشِ أَحَادِيثَ، أَيْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَارَ وُجُودُهُمْ فِي الْأَخْبَارِ وَالْقِصَصِ وَأَبَادَهُمُ اللَّهُ حِينَ تَفَرَّقُوا بَعْدَ سَيْلِ الْعَرِمِ فَكَانَ ذَلِكَ مُسْرِعًا فِيهِمْ بِالْفَنَاءِ بِالتَّغَرُّبِ فِي الْأَرْضِ وَالْفَاقَةِ وَتَسَلُّطِ الْعَوَادِي عَلَيْهِمْ فِي الطرقات كَمَا ستعلمه. وَفِعْلُ الْجَعْلِ يَقْتَضِي تَغْيِيرًا وَلَمَّا عَلَقَ بِذَوَاتِهِمُ انْقَلَبَتْ مِنْ ذَوَاتٍ مُشَاهَدَةٍ إِلَى كَوْنِهَا أَخْبَارًا مَسْمُوعَةً. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ هَلَكُوا وَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِمْ. وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِمْ: دَخَلُوا فِي خَبَرِ كَانَ، وَإِلَّا فَإِنَّ الْأَحَادِيث لَا يَخْلُو مِنْهَا أَحَدٌ وَلَا جَمَاعَةٌ." (
).
2. إيجاز حذف: هو ما كان الإيجازُ فيه عائد إلى الحذف، لا إلى دلالة المعنى، وتحدث البلاغيون عن أنواع من هذا الحذف:
· حذف جزء من الكلمة ( حرف أو أكثر ): وتحقق هذا في قوله تعالى من سورة سبأ: (( فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ )) (
)، فكلمة ( نكير ) مضافة إلى ياء المُتكلِّم، وحُذِفت هذه الياء تخفيفاً كما قال المفسِّرون، فبذلك تحقَّق الإيجاز، بحيث لم يتغير المعنى بحذف هذا الجزء.  
· حذف كلمة أو أكثر: وتحقَّق هذا الحذف في مواطن كثيرة من سورة سبأ، نذكر منها، حذف القول وبقاء المقول، وهذا من مقامات الإيجاز، نحو قوله تعالى:
· (( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ )) (
)

    جملة ( يا جبال أوبي معه والطير )، مقول قولٍ محذوف تقديرُه: ( قلنا )، أو ( قائلين )، يقول ابن عاشور: " وَجُمْلَةُ يَا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ مَقُولُ قَوْلٍ مَحْذُوفٌ، وَحَذْفُ الْقَوْلِ اسْتِعْمَالٌ شَائِعٌ، وَفِعْلُ الْقَوْلِ الْمَحْذُوفِ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا لِجُمْلَةِ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلًا " (
).
· (( وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ )) (
).
      نحن الآن أمام مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة، أنفاس محبوسة تنتظر مصيرها، وهذا المشهد صاغته آية جاءت بصيغة الشرط والجزاء، ولكنَّنا هنا لا نلمح الجزاء ( جواب الشرط )، وحذف هذا الجزء المهم من الكلام، يجعل النفس تذهب في معرفتِهِ كٌلَّ مذهب، وبالتالي الحذف هنا أدَّى وظيفة التهويل التي لا تتحقَّقُ إلا به، " أُرْدِفَتْ حِكَايَاتُ أَقْوَالِهِمْ وَكُفْرَانِهِمْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ أَصْنَافِهَا بِذِكْرِ جَزَائِهِمْ وَتَصْوِيرِ فَظَاعَتِهِ بِمَا فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ الْآيَةَ مِنَ الْإِبْهَامِ الْمُفِيدِ لِلتَّهْوِيلِ... وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ لِلتَّهْوِيلِ وَهُوَ حَذْفٌ شَائِعٌ. وَتَقْدِيرُهُ: لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَجَبًا. " (
)، وبهذا تحقَّق لنا الإيجاز الذي يتناسب ومقتضى الحال، ومثلُ ذلك قولُه تعالى: ((وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ )) (
).
· (( وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ )) (
).
    سنترك التعليق على هذه الآيةِ كلَّهُ لابن عاشور الذي علَّق فأجاد: " جَاءَ تَفْصِيلُ بَعْضِ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَأَنَّ الَّذِينَ يَرْجُونَ أَنْ يُشَفَّعَ فِيهِمْ يَنْتَظِرُونَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِأَنْ يَشْفَعَ وَهُمْ فِي فَزَعٍ مِنَ الْإِشْفَاقِ أَنْ لَا يُؤْذَنَ بِالشَّفَاعَةِ فِيهِمْ، فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْفَعَ زَالَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَاسْتَبْشَرُوا إِذْ أَنَّهُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِ الَّذِينَ قُبِلَتِ الشَّفَاعَةُ فِيهِمْ، أَي وأيس المحرومون مِنْ قَبُولِ الشَّفَاعَةِ فِيهِمْ. وَهَذَا مِنَ الْحَذْفِ الْمُسَمَّى بِالِاكْتِفَاءِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الشَّيْءِ عَنْ ذِكْرِ نَظِيرِهِ أَوْ ضِدِّهِ، وَحُسْنُهُ هُنَا أَنَّهُ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا يَسُرُّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ.

    وَقَدْ طُوِيَتْ جُمَلٌ مِنْ وَرَاءِ حَتَّى، وَالتَّقْدِيرُ: إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَيَوْمَئِذٍ يَبْقَى النَّاسُ مُرْتَقِبِينَ الْإِذْنَ لِمَنْ يَشْفَعُ، فَزِعِينَ مِنْ أَنْ لَا يُؤْذَنَ لِأَحَدٍ زَمَنًا يَنْتَهِي بِوَقْتِ زَوَالِ الْفَزَعِ عَنْ قُلُوبِهِمْ حِينَ يُؤْذَنُ لِلشَّافِعِينَ بِأَنْ يَشْفَعُوا، وَهُوَ إِيجَازُ حَذْفٍ." (
). 

* * * * *

الإطناب:
     عرَّفه علماء البلاغة بأنَّهُ: " زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة من غير ترديد " (
)، ومن خلال التعريف نتبيَّن حقيقةَ هذا اللون البلاغي، فهو إذن زيادةٌ في الألفاظ، بشرط أن تُحقِّقَ فائدةً جديدةً، لا من قبيل فائدة الترادف التي تحقِّق فائدة ولكنها فائدة لغوية تدور في فلك المعنى الأساس، من غير تكرار في اللفظ كالتي تستخدم للتوكيد اللفظي، وهذه الأمور ـ مجتمعةً ـ هي التي تسوِّغُ الإنبساط في الحديث، وإن زاد اللفظ عن المعنى، أمَّا إذا تخلَّف شرطٌُ فسينقلب الإطناب حشواً وتطويلاً، تضيع في ثناياه فرصة التقاط الفكرة، وفنيَّة العبارة، والآن نأتي إلى سورة سبأ لنرى ما تحقَّق فيها من هذا الضرب ضروب البلاغة: 

·  ((وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ )) (
)
    تذكر الآية أهل سبأ بعد أن بدَّل الله حالهم من النعمة إلى النقمة، حيث أصبح بدل تلك الأشجار اليانعة الثمار، الكثيرة الظلال، أشجارٌ مجمة الثمار، عديمة النفع إلاَّ السدر فإنّه أَكْثَرُهَا ظِلًّا وَأَنْفَعُهَا لِأَنَّهُ يُغْسَلُ بِوَرَقِهِ مَعَ الْمَاءِ فَيَنْظُفُ وَفِيهِ رَائِحَةٌ حَسَنَةٌ، إلاَّ أنَّ وجودَهُ لا قيمة له؛ لأنَّه قليلٌ، فلَّما أراد أن يؤكَّد قلَّته ذكر قلمة ( قليل ) التي جاء ذكرُها هنا إطناباً؛ لأنَّ القلَّة مفهومة من لفظ ( شيء ) التي تدلُّ على هذا المعنى، يقول ابن عاشور: " وَزِيدَ تَقْلِيلُهُ قِلَّةً بِذِكْرِ كَلِمَةِ شَيْءٍ الْمُؤْذِنَةِ فِي ذَاتِهَا بِالْقِلَّةِ. يُقَالُ: شَيْءٌ مِنْ كَذَا، إِذَا كَانَ قَلِيلًا " (
)، وهذا من إطناب الإيغال، الذي معناه ختم الكلام بما يفيد فائدة يتمَّ المعنى بدونها (
).
·  (( وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما بَلَغُوا مِعْشارَ مَا آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ )) (
).
    الآية تتحدّث عن تكذيب الأمم السابقة للرسل، والمقام هنا مقام تسلية للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتهديدٍ لمن يلي هذه الأمم بأنَّه قد تكون عاقبتُهم كعاقبة من سبقهم، فاقتضى ذلك إطناباً، ذكر الآلوسي في هذه الآية رأيًا، مفادُه أن التكذيب الأوَّل هو صفة ملازمة لهم، وهو مطلق الكذب، والتكذيب الثاني مقيد، وهو تكذيب الرسل؛ لذا فالفاء في ( فكذَّبوا ) سببيَّة، وهذا من عطف المقيَّد على المطلق.(
) وهذا من مقامات الإطناب، ذكر الخاص بعد العام.
    كذلك جملة ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم )، جاءت معترضةً بين المتعاطفين ( المقيد على المطلق ) وهذا الإعتراض يُعد ـ أيضاً ـ من مقامات الإطناب، وفصَّل ابن عاشور بقوله: " فَجُمْلَتَا فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ فِي قُوَّةِ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ مُفَرَّعَةٍ عَلَى جُمْلَةِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَالتَّقْدِيرُ: وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكيف كَانَ نكيري عَلَى تَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ جُمْلَةُ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَقْصُودًا مِنْهَا تَسْلِيَةُ الرَّسُولِ ابْتِدَاءً جُعِلَتْ مَقْصُورَةً عَلَى ذَلِكَ اهْتِمَامًا بِذَلِكَ الْغَرَضِ وَانْتِصَارًا مِنَ اللَّهِ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَصَّتْ عِبْرَةَ تَسَبُّبِ التَّكْذِيبِ فِي الْعِقَابِ بِجُمْلَةٍ تَخُصُّهَا تَهْوِيلًا لِلتَّكْذِيبِ وَهُوَ مِنْ مَقَامَاتِ الْإِطْنَابِ، فَصَادَفَ أَنْ كَانَ مَضْمُونُ الْجُمْلَتَيْنِ مُتَّحِدًا اتِّحَادَ السَّبَبِ لِمُسَبِّبَيْنِ أَوِ الْعِلَّةِ لِمَعْلُولَيْنِ كَعِلَّةِ السَّرِقَةِ لِلْقَطْعِ وَالْغُرْمِ. وَبُنِيَ النَّظْمُ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ الشَّيِّقِ تَجَنُّبًا لِثِقَلِ إِعَادَةِ الْجُمْلَةِ إِعَادَةً سَاذِجَةً فَفُرِّعَتِ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأُولَى.... أَوْ فَرَّعَ لِلتَّكْذِيبِ الْخَاصِّ عَلَى التَّكْذِيبِ الَّذِي هُوَ سَجِيَّتُهُمُ الْعَامَّةُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فِي مَعْنَى: وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ " (
). 

·  (( قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ )) (
).
    بعد أن ذكر الله على لسان المؤمنين حوارهم مع الكافرين الذي تضمن مسألة الفتح، أي الحكم والفصل بالحقِّ، ذُيِّلت الآية بقولهم: ( وهو الفتاح العليم )، وهذا التذييل يتضمن المعنى الذي تضَّمنته الجملة قبله، وهذا من مقامات الإطناب، كما أشار إليه البلاغيون، والتذييل:" عبارة عن الإتيان بجملة مستقلة بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد وتقرير لحقيقة الكلام " (
)، وذكر ابن عاشور أنَّ " جُمْلَةُ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ تَذْيِيلٌ بِوَصْفِهِ تَعَالَى بِكَثْرَةِ الْحُكْمِ وَقُوَّتِهِ وَإِحَاطَةِ الْعِلْمِ، وَبِذَلِكَ كَانَ تَذْيِيلًا لِجُمْلَةِ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ الْمُتَضَمِّنَةِ حُكْمًا جُزْئِيًّا فَذَيَّلَ بِوَصْفٍ كُلِّيٍّ. وَإِنَّمَا أَتْبَعَ الْفَتَّاحُ بِـ الْعَلِيمُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ عَدْلٌ مَحْضٌ لِأَنَّهُ عَلِيمٌ لَا تَحُفُّ بِحُكْمِهِ أَسْبَابُ الْخَطَأ والجور الناشئة عَنِ الْجَهْلِ وَالْعَجْزِ وَاتِّبَاعِ الضَّعْفِ النَّفْسَانِيِّ النَّاشِئِ عَنِ الْجَهْلِ بالأحوال والعواقب " (
). ومثل هذه الآية في احتوائها على التذييل، الآية التي استشهد بها البلاغيون في موضوع التذييل، قوله تعالى: (( ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ )) (
)، وقد آثرنا أن نأتي بنماذج جديدة؛ تحقيقاً لأكبر فائدة ممكنة. 

المساواة:
      لمَّا كان موضوع المساواة مائج الأطراف، متداخل الحدود مع الإيجاز والإطناب، لا مزية فيه عند المحقِّقين من علماء البلاغة كالسكَّاكي الذي سمَّاه " متعارف الأوساط، وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم " (
)؛ آثرنا أن لا نطبق عليه أمثلة من سورة سبأ ميدان دراستنا هذه؛ رغبةً في السلامة؛ ولأنَّه ـ في نظرنا ـ معدوم الفنيَّة، التي هي روح البلاغة، وسرُّ حياتِها، وقد وجدنا نظر البلاغيين فيه نسبيَّاً، فتطبيقاتهم فيه، منها ما وجدناه داخلاً في الإيجاز،  ومنها ما هو داخلٌ في الإطناب.
* * * * *
رابعاً: التقييد والإطلاق
     هذا الفن من فنون البلاغة واسعٌ جدَّاً؛ لأننا لا نكاد نرى تركيباً عربيَّاً إلاَّ وهو مقيَّدٌ أو مطلق، فالتقييد هو ذكر المتعلِّقات من الفضلات، والإطلاق هو تجريدُ عُمَدِ الكلام  منها، ولكن القيد أو الإطلاق الذي يكون له مزيةٌ بأثارةِ لطيفةٍ من اللطائف هو المقصود من هذين المفهومين،  وهنا تبرز قدرة البليغ على انتقاء القيد الذي به يبلغ مكامن التأثير، ويحرِّك ما ركد من الوجدان، وكذا يُزيله في الوقت الذي يرى إزالته من أروع البيان، فليس المهم وجود القيد أو الإطلاق، ولكن المهم كيفيَّة توظيفه داخل النص بحيث يكون مشعَّاً، يوحي بدلالة فنيَّة تتناسب ومقام الكلام. 

     وسنذكر ما قدرنا على التقاطه، مما قدح في أذهاننا أنَّهُ من هذا النمط من فنون البلاغة، في سورة سبأ:
·  (( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا )) (
).
    القيد المذكور هنا هو ( منَّا )، حيث هيَّأ لنا هذا التقييد مجالاً للتأمُّلِ في عظمة هذا الفضل، فضمير التعظيم ( نا ) عائدٌ إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ حيث حقَّق لنا دلالة تخصيص الفضل، وحقَّق لنا رصداً لتصوُّر مقدار ثمن هذا الفضل، فبمجرَّد تصور أن الله ـ تعالى ـ يقول: (منا)، فلك أن تتخيَّل ماهية هذا الفضل، وما ينطوي عليه من أسرار وأعاجيب، فكان لذكر هذا القيد هنا دور في إثارة حركةٍ ذهنيَّةٍ، وبعث إشعاعٍ ونور داخل السياق القرآني، لا يُستغنى عنه في تصوير الإشارة لهذا المعنى الدَّقيق.
     والآن ننظر ما قاله المفسرون في هذه الآية، مما يعضِّدُ ما ذهبنا إليه، يقول الرازي: " قَوْلُهُ تَعَالَى: (مِنَّا) إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ فَضِيلَةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَقْرِيرُهُ هُوَ أَنَّ قَوْلَهُ: (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلًا) مُسْتَقِلٌّ بِالْمَفْهُومِ وَتَامٌّ كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ: آتَى الْمَلِكُ زَيْدًا خِلْعَةً، فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ آتَاهُ مِنْهُ خِلْعَةً يُفِيدُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ خَاصِّ مَا يَكُونُ لَهُ، فَكَذَلِكَ إِيتَاءُ اللَّهِ الْفَضْلَ عَامٌّ لَكِنَّ النُّبُوَّةَ مِنْ عِنْدِهِ خَاصٌّ بِالْبَعْضِ، وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ)(
)،فَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ تَصِلُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي الدُّنْيَا لَكِنَّ رَحْمَتَهُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ لِخَوَاصِّهِ فَقَالَ: يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ." (
)

    أمَّا أبو السُّعود فقال: " و (منَّا) لتأكيدِ فخامتِه الذَّاتيةِ بفخامته الإضافيَّةِ كما في قوله تعالى: (وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا)(
) " (
).
·  (( وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ )) (
).
    في الآية إطلاقٌ وتقييدين، أمَّا الإطلاق، فموضِعُهُ كلمة ( شرك ) التي لها متعلِّقٌ محذوف تقديرُه ( معه )، أي مع الله، وأمَّا التقييدين، فأحدُهُما كلمة ( منهم ) المتعلِّقة بـ ( ظهير )، والثانية كلمة ( عليهم ) المتعلِّقة بـ ( الشفاعة )، اللتان وردتا في الآية لتحقِّقا دلالة منشودة داخل هذا السياق، نطَّلع الآن إلى ما قاله ابن عاشور: " وَقَدْ نُفِيَ أَنْ يَكُونَ لِآلِهَتِهِمْ مُلْكٌ مُسْتَقِلٌّ، وَأُتْبِعَ بِنَفْيِ أَنْ يَكُونَ لَهُم شرك فِي شَيْءٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَيْ شِرْكٌ مَعَ اللَّهِ كَمَا هُوَ السِّيَاقُ فَلَمْ يَذْكُرْ مُتَعَلِّقَ الشِّرْكِ إِيجَازًا لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْوِفَاقِ، ثُمَّ نَفَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ ظَهِيرٌ، أَيْ مُعِينٌ لِلَّهِ تَعَالَى... وَهُنَا تعين التَّصْرِيح بالمتعلق رَدًّا عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِذْ زَعَمُوا أَنَّ آلِهَتَهُمْ تُقَرِّبُ إِلَيْهِ وَتُبَعِّدُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِنَفْيِ أَنْ يَكُونَ شَفِيعٌ عِنْدَ اللَّهِ يَضْطَرُّهُ إِلَى قَبُولِ الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ يَشْفَعُ لَهُ لِتَعْظِيمٍ أَوْ حَيَاءٍ. وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمُتَعَلِّقِ هُنَا أَيْضًا رَدًّا عَلَى قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ) (
)، فَنُفِيَتْ شَفَاعَتُهُمْ فِي عُمُومِ نَفْيِ كُلِّ شَفَاعَةٍ نَافِعَةٍ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا شَفَاعَةَ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ يَشْفَعَ. وَفِي هَذَا إِبْطَالُ شَفَاعَةِ أَصْنَامِهِمْ... وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ: إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ لَا يُبْطِلُ شَفَاعَةَ الْأَصْنَامِ فَافْهَمْ."(
).

·  (( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى ))(
).
    القيد في الآية قوله ( عندنا )، معلوم أنَّ الأموال والأولاد ـ كانت وما زالت ـ مصدر رفعة للمرء بين الناس،فصاحب الأموال والأولاد مُقدَّمٌ في المقام، والمقال، فلمَّا تأصَّلت هذه المفاهيم في المجتمعات الأرضيَّة؛ بما لها من اعتبارات في تصوُّراتِ أهل هذه المجتمعات، بيَّن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أنَّ هذه الأعتبارات ليس لها أيُّ قيمةٍ أو رصيدٍ في عالم الآخرة، وإن كانت قد أدَّت فائدةً لأصحابها في الدنيا، والذي حقَّق هذه الدلالة هو القيد ( عندنا )، المتعلِّق بالفعل ( تقرِّبُكم )، وقد دفعَ توهمَ تشابه الأمر في الدنيا والآخرة، خصوصاً أنَّ الخطاب ـ هنا ـ موجَّهٌ للكافرين، الذين قد يقع منهم هكذا تصوُّر، وهذا من مُراعاة مقتضى الحال، والله ـ تعالى ـ أعلم.
* * * * *

الفصل الثالث
الأدوات والحروف
أولاً: التعريف والتنكير

     ظاهرتان نحويَّتان، واتصالُهما بعلم النحو أشدُ من اتصالِهما بعلم البلاغة؛ لأن مجالهما في علم النحو أوسع منه في علم البلاغة؛ ولشدَّة ارتباطِ هذين المصطلحين في أذهان الناس بعلم النحو، والتعريف هو ما دلَّ على معيَّن، والتنكير بعكسه، ما دلَّ على غير المعيَّن، والمعارف هي: المعرَّف بـ (أل)، والأعلام، والضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والمضاف إلى هذه الأصناف الخمسة.
     أما دور البلاغة في هذين المصطلحين فيكمن ـ كما هو شأن البلاغة ـ في رصد الإشعاعات المتولَّدة عن موضع كُلِّ استخدام لهما، فبلاغة المعاني لا تنظر إلى التركيب نظرةً عابرةً، من دون أن تُحدِّدَ مواطن القوة والضعف الكامن وراء كلِّ موضع من مواضع الكلمات الواردة في التركيب، ثُمَّ تسجيل جهة الفنيَّة، وأين تحقَّقت هذه الجهة ؟ في التقديم والتأخير أم في الحذف والذكر أم في الإستفهام، أم في التعريف والتنكير..أم..أم  ؟ فموطن رفعة النص يكمن في زاويةٍ من زوايا التركيب، والفضل يعود لجهةٍ واحدة، وإذا بالغنا فلجهتين، ونادراً ما يكون لأكثر.
     نأتي إلى التطبيقات في سورة سبأ:
·  (( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ))(
).
    أُفتتحت السورة بكلمة الحمد؛ ثناءً على الله فلمَّا كانت ملكية السموات والأرض وما فيهما عائدةً له ـ سبحانه ـ وأنَّه هو خالقُها ومُدبِّرُها؛ اقتضى ذلك أن يكون الحمدُ مشتملاً على كمال الثناء؛ فجاء به مُعرَّفاً بـ (أل) الجنسيَّة، التي تستغرق جميع أوصاف ذلك الجنس المُعرِّفة له، فلا يخرج عنها شيءٌ، كقوله تعالى: ( وخُلقَ الإنسانُ ضَعِيْفَاً )(
)، أي: كُلُّ ما يصُحُّ أن يُطلقَ عليه وصف إنسان، يقول ابن عطيَّة: " الألف واللام في الْحَمْدُ لاستغراق الجنس، أي الْحَمْدُ على تنوعه هو لِلَّهِ تعالى من جميع جهات الفكرة "(
).
·  (( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ )) (
).
     نلاحظ في هذه الآية أنَّ الذين كفروا من قريش يُخبرون عن شخص الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بلفظ (رجل)، على الرغم من أنَّه من أشرف بيوت مكَّة نسباً، وشهرةً، ومكانةً؛ ولكن لمَّا كان المقامُ هنا مقامَ صدٍّ عن سبيل الله، وتثبيط الناس عن اللإتحاق بركب المؤمنين بهذه الرسالة الجديدة؛ توسَّلوا بكُلِّ ما من شأنهِ أن يُحقِّقَ هذه الغاية، من اللألفاظ والمعاني، واستخدام لفظة (رجل) فيها من الإبهام، ومظنة التهمة، والتهميش ما فيها، مما قد يُنجحُ من حملتهم الإعلامية ضد الرسول ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ؛ فاستخدام لفظة (رجل) منكراً، له مدلوله داخل هذا السياق، يقول الزمخشري: " فإن قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا علما في قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم، فما معنى قوله: ( هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ ) فنكروه لهم، وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول. قلت: كانوا يقصدون بذلك الطنز والسخرية، فأخرجوه مخرج التحلي ببعض الأحاجى التي يتحاجى بها للضحك والتلهي متجاهلين به وبأمره."(
). وعلَّق السكَّاكي: " كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما "(
).
· (( وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً )) (
).
     تحدثنا عن هذه الآية في أكثر من مناسبة، وهنا سننظر إليها من زاوية التنكير الذي جاءت عليه لفظة (فضلاً)، لقد أنعم اللهُ على داوود ـ عليه السلام ـ بِأنعُمٍ كثيرةٍ، قد يضيق المقام بتعدادها؛ لذا جاءت لفظة ( فضلاً) الدالَّة على هذه النعم بصيغة المُنكَّر الذي يُفيد التعميم، وذكر ابو السعود بأنَّ تنكير لفظة (فضلاً) لإفادة التفخيم (
)، ويقول ابن عاشور: " وَتَنْكِيرُ (فَضْلًا)  لِتَعْظِيمِهِ وَهُوَ فَضْلُ النُّبُوءَةِ وَفَضْلُ الْمُلْكِ، وَفَضْلُ الْعِنَايَةِ بِإِصْلَاحِ الْأُمَّةِ، وَفَضْلُ الْقَضَاءِ بِالْعَدْلِ، وَفَضْلُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ، وَفَضْلُ سَعَةِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، وَفَضْلُ إِغْنَائِهِ عَنِ النَّاسِ بِمَا أُلْهِمَهُ مِنْ صُنْعِ دُرُوعِ الْحَدِيدِ، وَفَضْلُ إِيتَائِهِ الزَّبُورَ، وَإِيتَائِهِ حُسْنَ الصَّوْتِ، وَطُولَ الْعُمْرِ فِي الصَّلَاحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ "(
).
· (( كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ )) (
).
    ذكر ابن عاشور بأنَّ " تَنْكِيرُ بَلْدَةٌ لِلتَّعْظِيمِ... وَعَدَلَ عَنْ إِضَافَةِ بَلْدَةٌ إِلَى ضَمِيرِهِمْ لِتَكُونَ الْجُمْلَةُ خَفِيفَةً عَلَى اللِّسَانِ فَتَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْمَثَلِ... وَتَنْكِيرُ رَبٌّ لِلتَّعْظِيمِ. وَهُوَ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ عَلَى وِزَانِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَرَبٌّ لَكُمْ، أَيْ رَبُّكُمْ غَفُورٌ. وَالْعُدُولُ عَنْ إِضَافَةِ رَبٌّ لِضَمِيرِ الْمُخَاطَبِينَ إِلَى تَنْكِيرِ رَبٌّ وَتَقْدِيرُ لَامِ الِاخْتِصَاصِ لِقَصْدِ تَشْرِيفِهِمْ بِهَذَا الِاخْتِصَاصِ وَلِتَكُونَ الْجُمْلَةُ عَلَى وِزَانِ الَّتِي قَبْلَهَا طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ وَلِتَحْصُلَ الْمُزَاوَجَةُ بَيْنَ الْفِقْرَتَيْنِ فَتُسَيَّرَا مَسِيرَ الْمَثَلِ."(
)، ونحن نميل إلى ما ذهب إليه الزمخشري، من أنَّ (بلدة) و (ربٌّ) هما خبران لمبتدأين محذوفين، والتقدير: بلدتُكم بلدةٌ طيبة، وربُّكم ربٌّ غفور (
)، ولو ذُكِر المبتدءان لما كان لهذا التركيب مزية، وما كان للتنكير هنا دورٌ يتجاوز الإخبار، ولكن بحذف المبتدأين برز دورُ التنكير الذي دلَّ  ـ كما هو واضح ـ على التعظيم والتفخيم. 

· (( وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ))(
).
     سأل الكافرون عن موعد البعث والنشور، فأٌجيبوا، ولكن ليس ردَّاً على سؤالهم، بل تقريرٌ لما أنكروه، وتأكيدٌ لما تجاهلوه، ثمَّ جاء الجواب بصيغة التنكير (ميعادُ يومٍ)، مما يجعل النفس في وجلٍ وترقُّب في انتظار هذا اليوم؛ لأنَّ تأثيرَ المجهول على النفوس عظيم، كما تُلمَحُ دلالة التعظيم لهذا اليوم، بما تحملُه صفة الإبهام والتنكير، فتجعل النفس تذهب في تصوُّرِهِ كُلَّ مذهب، كما يقول شخص لِآخر: أنت لك شأنٌ ستعرِفُهُ يوماً ما. قال ابن عاشور: " وَخُولِفَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ فِي الْجَوَابِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِضَمِيرِ الْوَعْدِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِهِمْ إِلَى الْإِتْيَانِ بَاسِمٍ ظَاهِرٍ وَهُوَ مِيعادُ يَوْمٍ لِمَا فِي هَذَا الِاسْمِ النَّكِرَةِ مِنَ الْإِبْهَامِ الَّذِي يُوَجِّهُ نُفُوسَ السَّامِعِينَ إِلَى كُلِّ وَجْهٍ مُمْكِنٍ فِي مَحْمَلِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ الْبَعْثِ أَوْ يَوْمًا آخَرَ يَحِلُّ فِيهِ عَذَاب على أيمة الْكُفْرِ وَزُعَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَوْمُ بَدْرٍ وَلَعَلَّ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ هُمْ أَصْحَابُ مَقَالَةِ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَأَفَادَ تَنْكِيرُ يَوْمٍ تَهْوِيلًا وَتَعْظِيمًا بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ."(
).

ثانياً: الفصل والوصل

     هذا مبحثٌ دقيق المسلك، بعيد المرمى، له الفضل في القدرة على الربط بين الجُمل، ومنه إلى فَهمِ المعنى، ولا يتأتَّى ذلك إلاَّ لمن دقَّ تأمُّلُهُ، ورهُفَ حِسُّهُ، وربطُ هذين المفهومين بعلم المعاني،هو ربطٌ موفَّقٌ؛ لما فيهما من بعدٍ دلاليٍّ، تلطُفُ فيه الملاحظة، وينبني عليه الحكم، وجُلُّ مادَّة تفسير كتاب الله الكريم مبنيِّةٌ على الفصل والوصل، فبهما تُربطُ الأفكار، وتكتمل المعاني، وتُحدَّدُ الأحكام، فكم من الإختلافات حصلت في أحكامٍ، مرجِعُها إلى الإختلاف في فَهمِ الوصل والفصل؛ ومن هنا تكمن أهميَّتُه.
     أمَّا دور البلاغة في تناول هذين المفهومين فيستجلي في رصد دقَّتهما في الإستخدام، من حيث تناغُمُهما مع مقتض الحال، وتسجيلِ مواطنِ القوَّةِ والضَّعفِ في تحقيقِ المعنى المنشودِ، مع تأثير ذلك على النفوس السويَّة، فيكون لموطن الفصل أو الوصل إشعاعٌ كريم، ولمسةٌ حانية إنْ وافقا المقام المناسب لهما، وظلمةٌ مُحيِّرة في منعطفات المسير إن خالفا المقام. 

     وننطلقُ الآن لرصد شيء من هذه المواطن في سورة سبأ:
     نأخذ موضعاً واحداً تمثَّل فيه هذا المسلك تمثُلاً واضحاً، وحقَّق فيه الوصل دون الفصل نكتةً لطيفة ما كنا لنعرِفها لولا هذا النظم، وهو قوله تعالى: 

·  (( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ))(
)
     تحدَّث المفسِّرون عن هذه الآيات، وسبب وصل القولين الأولين، وفصل القول الأخير باستخدام حرف العطف الواو (وقال)، حيث أنَّ العطف هنا حقَّق لنا معنًى مغايراً عن معنى الكلام لو جاء بغير عطف، حقيقةً لا يمكن إدراك هذا الفارق بمُجرَّد قراءةٍ أولية للآيات، حتَّى تُعاد أكثر من مرَّة، ويُكدُّ فيها الذهن، وربما ينقضي الوقت ولا يُدركُ الفرق، يقول الزمخشري: " وقيل وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ؟ قلت: لأن الذين استضعفوا مرّ أولا كلامهم، فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريقة الاستئناف، ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين، فعطف على كلامهم الأوّل "(
)، نُلاحظ أنَّ الزمخشري اعتبر المحاورة الأولى بين المستضعفين والمستكبرين كالكلام الواحد؛ كلامٌ وردٌّ عليه، فلمَّا عاد الكلام إلى المستضعفين كأنها بدأت جولة جديدة؛ ومن هنا كان العطف بالواو على الجولة الأولى.
     وأورد الآلوسي رأيين في هذه المسألة: " ولما كان هذا القول رجوعا منهم إلى الكلام دون قول المستكبرين (أنحن صددناكم) فإنه ابتداء كلام وقع جوابا للاعتراض عليهم جيء بالعاطف هاهنا ولم يجيء به هناك على ما اختاره بعضهم، وقيل: إن النكتة في ذلك أنه لما حكي قول المستضعفين بعد قوله تعالى (يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ) كان مظنة إن يقال: فماذا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وهل كان بين الفريقين تراجع ؟ فقيل: قال الذين استكبروا كذا، وقال الذين استضعفوا كذا فأخرج مجموع القولين مخرج الجواب وعطف بعض الجواب على بعض فتدبر " (
).
     وقد أشار ابن عاشور إلى لطيفةٍ عجيبة، ونكتةٍ ظريفة، تكشف عن دقَّةِ نظره، وسعةِ علمه، حيث قال: " لَمْ تَجْرِ حِكَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى طَرِيقَةِ حِكَايَةِ الْمُقَاوَلَاتِ الَّتِي تُحْكَى بِدُونِ عَطْفٍ عَلَى حُسْنِ الِاسْتِعْمَالِ فِي حِكَايَةِ الْمُقَاوَلَاتِ كَمَا اسْتَقْرَيْنَاهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْكِتَابِ الْمَجِيدِ وَقَدَّمْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) (
)  الْآيَةَ، فَجِيءَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فِي حِكَايَةِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ جَاوَبُوا بِهَا قَوْلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ  الْآيَةَ لِنُكْتَةٍ دَقِيقَةٍ، وَهِيَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَقَالَةَ الْمُسْتَضْعَفِينَ هَذِهِ هِيَ فِي الْمَعْنَى تَكْمِلَةٌ لِمَقَالَتِهِمْ المحكية بقوله: يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ  تَنْبِيها على أَن مقالتهم تَلَقَّفَهَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَابْتَدَرُوهَا بِالْجَوَابِ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُنَالِكَ بِحَيْثُ لَوِ انْتَظَرُوا تَمام كَلَامهم وأبلعوهم رِيقَهُمْ لَحَصَلَ مَا فِيهِ إِبْطَالُ كَلَامِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ قَاطَعُوا كَلَامَهُمْ مِنْ فَرْطِ الْجَزَعِ أَنْ يُؤَاخَذُوا بِمَا يَقُولُهُ الْمُسْتَضْعَفُونَ.

    وَحُكِيَ قَوْلُهُمْ هَذَا بِفعل الْمَاضِي لِمُزَاوَجَةِ كَلَامِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِأَنَّ قَوْلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا هَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ تَكْمِلَةً لِقَوْلِهِمُ الَّذِي قَاطَعَهُ الْمُسْتَكْبِرُونَ، انْقَلَبَ جَوَابًا عَنْ تَبَرُّؤِ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا صَدُّوا الْمُسْتَضْعَفِينَ عَنِ الْهُدَى، فَصَارَ لِقَوْلِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مَوْقِعَانِ يَقْتَضِي أَحَدُ الْمَوْقِعَيْنِ عَطْفَهُ بِالْوَاوِ، وَيَقْتَضِي الْمَوْقِعُ الْآخَرُ قَرْنَهُ بِحَرْفِ بَلْ وَبِزِيَادَةِ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ. وَأَصْلُ الْكَلَامِ: يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ إِذْ تَأْمُرُونَنَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ الَخْ. فَلَمَّا قَاطَعَهُ الْمُسْتَكْبِرُونَ بِكَلَامِهِمْ أُقْحِمَ فِي كَلَامِ الْمُسْتَضْعَفِينَ حَرْفُ بَلْ إِبْطَالًا لِقَوْلِ الْمُسْتَكْبِرِينَ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَبِذَلِكَ أَفَادَ تَكْمِلَةَ الْكَلَامِ السَّابِقِ وَالْجَوَابَ عَنْ تَبَرُّؤِ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَلَوْ لَمْ يَعْطِفْ بِالْوَاوِ لَمَا أَفَادَ إِلَّا أَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ كَلَامِ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَقَطْ، وَهَذَا مِنْ أَبْدَعِ الْإِيجَازِ."(
).
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